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الفصل الأول 


أنت تجسيد لذاكرتك 


يبدو أن هناك Éi‏ غامضًا في قوى الذاكرة وإخفاقاتها وتفاوتاتها يلفت 
الانتباه» مقارنةٌ بأي من قدراتنا الإدراكية الأخرى. 


جين اوستن 


يؤكد هذا الفصل على أهمية الذاكرة في كل شيء نفعله تقريبًا؛ فدونها لن نستطيع أن نتكلم؛ 
أو نقرأء أو نتعرف على الأشياءء أو نستدلّ على طريقنا في البيئة المحيطة بناء أو نحافظ 
على العلاقات الشخصية. ولتوضيح هذه النقطة سنعرض بعض الأفكار والملاحظات 
السردية عن الذاكرة» إلى جانب ملاحظات مفكرين ذوي شأن في مجالات أخرى ذات 
صلة مثل الأدب والفلسفة. وسنتناول بعد ذلك تاريخًا موجرًا للأبحاث المنهجية والعلمية 
حول الذاكرةء بدأها إيبنجهاوس في نهاية القرن التاسع عشرء ثم تطورت على يد بارتليت 
في ثلاثينيات القرن العشرين لتصبح Glad‏ تجريبية جماعية ومُحگمة أجريت في سياق 
نماذج الذاكرة الحديثة لمعالجة المعلومات. وسنختتم باستعراض الكيفية التي ندرس بها 
الذاكرة في الوقت الحاضرء ومبادئ التصميم الجيد في الأبحاث المعاصرة عن الذاكرة. 


)١(‏ أهمية الذاكرة 


اذا تختزن هذه اللكة العقلية المستقلة الى basa‏ الث إياها ood! Staal‏ 
بشكل أفضل من أحداث العام الماضيء بل وأفضل من أحداث ساعة مضت؟ 
لماذا — مجددًا - خلال سنوات الكبر يبدو احتفاظها بأحداث الطفولة أقوى؟ 
لماذا يزيد تكرارنا لتجربة ما قدرتنا على استرجاعنا لها؟ لماذا تنعش الأدوية 


الذاكرة 


والإصابة بالحمّى والاختناقات والانفعالات ذكريات نسيناها dis‏ مدة طويلة؟ 

... تبدو مثل هذه الغرائب di> uae‏ وريما - إذا نظرنا إليها Úpa‏ — 

تكون عكس ما هي عليه بالضبط. من الواضح إذن أن هذه asi‏ لا توجد 

مستقلة» ولكنها تعمل في ظل ظروف معينةء والبحث عن هذه الظروف هو 
alle Algo ASI‏ النفس تشويقًا 

ويليام جيمس (VAA)‏ من US‏ 

«مبادئ ale‏ النفس», الفصل الأول» صفحة Y‏ 


في هذا الاقتباس» Sis‏ ويليام جيمس بعضًا من جوانب الذاكرة الكثيرة المثيرة للاهتمام؛ 
ولذا سنتطرق في هذا الفصل لبعض سماتها المشوقة. ومع هذاء ففي فصل بهذا الطول 
والنطاق لن نستطيع» بالطبع» إلا أن نستعرض بشكل سطحي ذلك المجال الذي SE‏ من 
أكثر مجالات البحث النفسي خضوكًا للدراسة الشاملة. ١‏ 

SLAM poe oly qual Gf‏ التي أحريت فى موضوعات Ugo‏ مادا [ity‏ وكيك 
نتذكر» يجب أن يكون واضهًا: فالذاكرة عملية نفسية رئيسية. وحسبما صرّح إخصائي 
علم الأعصاب المعرفي البارز مايكل ا جازانيجا: «كل شيء في الحياة ذکری» باستثناء هوامش 
بسيطة من الحاضر.» فالذاكرة تتيح لنا أن نتذگر أعياد الميلاد والإجازات وغيرها من 
الأحداث بة التي ربما تكون قد وقعت منذ ساعات أو abl‏ أو شهور أو حتى عدة 
سنوات مضت. J)‏ ذكرياتنا شخصية و«داخلية»» إلا أننا دونها لن نستطيع أ أن تمارس 
أفعالًا «خارجية» — Jis‏ إجراء حوار» أو التعرف على وجوه Gh Gabel‏ كذ كن ل ع 
أو تنفيذ أفكار جديدة» أو النجاح في العمل» أو حتى plas‏ المشي. 


(Y)‏ الذاكرة في الحياة اليومية 


الذاكرة ليست ya‏ استدعاء معلومات صادفناها في فترة سابقة إلى أذهاننا؛ فكلما ثرت 
dus Ayo‏ سايق Jo‏ شخصض ها ف lsa‏ فا a‏ 
لذكرى ذلك الحدث السابق. 

يمكن توضيح تقلبات الذاكرة بالمثال التالي: لا شك أنك قد رأيت آلاف العملات طيلة 
حياتك» ولكن Les‏ نتأمل مدى قدرتك على تذكر عملة عادية ربما تكون في جيبك. دون 


A 


أنت تجسيد لذاكرتك 


النظر إليهاء خذ بضع دقائق لتحاول رسم عملة ذات فئة نقدية محددة اعتمادًا على 
ذاكرتك. قارن الآن بين رسمك والعملة نفسها؛ إلى أي مدى كانت ذاكرتك دقيقة عن 
العملة؟ sie‏ هل كان وجه العملة في الاتجاه الصحيح؟ كم ssc‏ الكلمات (لى وجدت!) 
على العملة التي تذكرتها؟ هل كتبت هذه الكلمات بشكل صحيح؟ 

E امات تناه‎ aliens GG ها الك‎ aoa, Slee sa 
العشرينء واكتشف الباحثون أن معظم الأفراد» في حقيقة الأمر» يملكون ذاكرة ضعيفة‎ 
مثل العملات. ويمثل هذا نوعًا من الذاكرة نميل إلى التسليم‎ LW لأشياء مألوفة‎ lie 
ما - غير موجود فعلًا!) جرّبه مع أشياء مألوفة أخرى في‎ de بوجوده (ولكنه - إلى‎ Sao 
ما يرتديها الأشخاص‎ Bale أن تتذكر تفاصيل الثياب التى‎ gle بيئتك» مثل الطوابع» أو‎ 
cpt الحورية هذا‎ AEM مدوم هرر‎ BHAT gud of ف.مكان- عملك‎ Gard 
أننا نميل إلى £55 المعلومات الأكثر برورًا وفائدة بالنسبة إلينا؛ فعلى سبيل المثال: قد‎ 
Jo آي الات‎ Ga SSG yey أن لوذه‎ taste) يه تدك ج اا أو‎ 
الحجم أو الأبعاد أو اللون قد تكون أهم بالنسبة إلينا عند استخدامنا النقود‎ GY العملة؛‎ 
النقود لأجلها). وعند تذكر الأشخاص»‎ eats لأغراض الدفع والصرف التي‎ pal (أي‎ 
(وهي - لذلك - أكثر‎ Gaus وجوههم وسماتٍ أخرى مميّزة تبقى ثابتة‎ Sule سنتذكر‎ 
ملابيسهم):‎ fhe) فاقدة في التعرف غليهم): بذلا من الضمات التي قد تتغير‎ 

tans‏ من التفكير في العملات والملابس» قد يكون من الأسهل بالنسبة إلى معظم الناس 
التفكير في دور الذاكرة في حالة طالب: )١(‏ حضر محاضرة 5 (Y)‏ استدعى بعد ذلك إلى 
الذاكرة بنجاح ما تعلمه خلال المحاضرة في قاعة الامتحان. هذا هو نوع «الذاكرة» الذي 
نعرفه جميعًا منذ أيام دراستنا. ولكن قد لا يكون واضحًا بدرجة كافية أن الذاكرة ربما 
تلعب رغم هذا دورًا Flai‏ للطالب» حتى عندما لا «يتذكر» المحاضرة أو المعلومات «في 
حد ذاتها»» ولكنه يستخدم المعلومات المأخوذة من المحاضرة بشكل عام gl)‏ ربما دون 
BASLE IS ee‏ ديا أن إسدفاة العلوسات الى الك Seals‏ هذا الباق 
وهذا ها نطلق ١ (edad alts stil ule‏ 

في حالة استخدام الطالب بشكل ale‏ للمعلومات الُْقدّمة خلال المحاضرة فإننا نشير 
إلى أن هذه المعلومات قد دخلت «الذاكرة الدلالية»» المشابهة عمومًا لما نشير إليه أيضًا 
ب «المعرفة العامة». علاوة على هذاء لى تشكّل لدى هذا الطالب ay‏ اهتمام gl)‏ عدم 
اهتمام ملحوظ) بموضوع المحاضرةء فقد يعكس هذا الاهتمام في حد ذاته ذكرى المحاضرة 


q 


الذاكرة 


السابقة» رغم أن الطالب قد لا يكون قادرًا على أن يتذكر بشكل واع حضوره محاضرة 
فو هذا Í ul rpa‏ 

ill,‏ تلعب الذاكرة دورًاء سواءٌ كنا ننوي التعلم أم لا. في حقيقة الأمرء إننا 
نقضي جزءًا صغيرًا نسبيًا من وقتنا في محاولة «تسجيل» الأحداث لنتذكرها لاحقاء كما في 
الدراسة الرسمية. وعلى النقيض من dia‏ فإننا في أغلب الأوقات نمضي ببساطة في حياتنا 
اليومية. ولكن لو وقع - خلال هذه الحياة اليومية — حدث بارز (قد يكون — حسب 
تاريخنا التطوري ككائنات عاقلة — مرتبطًا بالشعور بالخطر أو (SLIM‏ تتدخل Sate‏ 
العمليات النفسية والفسيولوجية المتعارف عليهاء ونتذكر عادةً هذه الأحداث بوضوح 
كبير. على سبيل المثال: So‏ معظمنا بتجرية نسيان المكان الذي صففنا فيه السيارة في 
مرأب سيارات ضخم» ولكن لو تعرضنا لحادث وأصبنا سيارتنا و/ أو سيارة من يجاورنا 
في الجراج» فعندئذ تظهر آليات «الكر أو الفزع أو الفر»؛ مما يضمن أن نتذكر bale‏ هذه 
الأحداث (وموقع سيارتنا) جيدًا! 





شكل 21-1 bule‏ ما تكون ذاكرتنا عن أشياء مألوفة للغايةء مثل العملات: أسوأ بكثير مما 
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"ge 


وهكذا فإن الذاكرة — في حقيقة الأمر - لا تعتمد على نية تذكر الأحداث. علاوة على 
هذا يجب أن Ao‏ الأحداك اللاضية عل «أفكارنا of‏ مشاغرنا Gal, US) ais ples ol‏ في 
المثال السابق عن الطالب الذي يحضر المحاضرة) كي يوفر هذا Gals Sls‏ لذاكرتنا عن 
هذه ilo)‏ ظعي الذاكزة أيضًا دوجا يعض Gla‏ عن bis‏ ق ااسترجاع التحداث الماضبية 
أى الانتفاع منها. فكثير من آثار الأحداث الماضية غير مقصودء وقد «يقفز إلى الذاكرة» 
فجأة. وربما يحدث استرجاع للمعلومات فيما يتعارض مع نواياناء كما توضح الدراسات 


Ns 


أنت تجسيد لذاكرتك 


التى أجراها الباحثون على مدار العقود العدة الماضية. ولقد شاع هذا الموضوع مؤخرًا في 
سياق ظواهر مثل استرجاع ذكريات ما بعد الصدمة. 


(Y)‏ نماذج وآليات عمل الذاكرة 


هناك عدة gila‏ مختلفة لكيفية عمل الذاكرة ترجع إلى العصور الكلاسيكية. فمثلًا: شبّه 


أفلاطون الذاكرة بلوح الشمع» الذي تنطبع عليه الانطباعات أو «تَشَفْر» ثم «تخرّن» 
بعد ذلك» كي نعود إلى هذه الانطباعات (أي الذكريات) و«نسترجعها» في وقت لاحق. هذا 
الل SENT‏ ين ان رال يد ER Fag,‏ لاه FS Gale Ast‏ 
العصر الحديث. وشبّه فلاسفة آخرون في العصور الكلاسيكية ob Sill‏ بطيور في قفص 
أو بكتب في مكتبة» مشيرين إلى صعويات استرجاع المعلومات بعد تخزينها؛ أي اصطياد 
الطائر المراد أو العثور على الكتاب المطلوب. 

وقد أدرك os ball‏ المعاصرون أن الذاكرة عملية «انتقائية» و«تأويلية». بعبارة 
أخرىء تتسم الذاكرة بقدرة أكبر من مجرد التخزين السلبي للمعلومات. علاوة على هذاء 
بعد ols‏ معلومة جديدة وتخزينهاء يمكننا انتقاء وتأويل ودمج شيء بآخر؛ لنحسن 
الاستفادة مما نتعلمه ونتذكره. ومن المحتمل أن يكون هذا أحد الأسباب التي تسهّل على 
خبراء الشطرنج 835 مكان القطع على رقعة الشطرنج: ولمشجعي كرة القدم تذكر كل 
الأهداف الكروية في نهاية الأسبوع؛ أي بفضل معرفتهم cas ASLAM Laity lly Las gl‏ 
العناصر المختلفة لهذه المعرفة. 

ف«الوقت كيه تعد aa) LE Sia‏ ها عن IE‏ فسا لخصها SIS‏ 
والفيلسوف سي إس لويسء تعبر الذاكرة عن: 


خمس حواس؛ وهي قدرة عقلية مجردة غير قابلة للتغيير؛ وذاكرة انتقائية 

عشواقية؛ ومدموغة من الافتزاضات والتصورات المشيقة المتعددة GLU‏ حتى 

إنني لا أستطيع أبدًا أن Jett‏ سوى القليل منهاء دون أن أعيها كلها Jii‏ فما 

قدر الواقع الكلي الذي يستطيع جهاز كهذا أن يستوعبه؟ 

مع هذاء هناك أشياء نحتاج إلى تذكرها كى نعيش حياتنا في هذا العالم على النحو 
السليم» وأشياء أخرى لا نحتاج إلى تذكرها. bs i‏ لاحظنا بالفعل» WIE‏ ما تتسم الأشياء 


\\ 


الذاكرة 





شكل :5-١‏ طائر في قفص؛ أحيانًا ما ah‏ استرجاع الذكرى المطلوية باصطياد الطائر 
د 2 
المطلوب في قفص مليء بالطيور. 


التي نحتاج إلى تذكرها بأهمية تطورية: ففي مواقف «الخطر» أو «المكافأة» (سواء واقعية 
O‏ وتم استعسار اه حقلية وسعرقية settle tested‏ يدف الملل 

وقد دفع تفكيرٌ مُشابة العديدَ من الباحثين المعاصرين إلى النظر إلى «الآليات الداعمة 
للذاكرة بأن أفضل وصف لها هو أنها نشاط ديناميكي» أو عملية ديناميكية وليست 
Got»‏ أو كيانًا جامدًا». 


۱۲ 


أنت تجسيد لذاكرتك 


)£( فكر إيبنجهاوس 
رغم أن النوادر والملاحظات الشخصية حول الذاكرة قد تكون تنويرية ومسليةء فإنها غاليًا 
ما تنبع من تجربة محددة لشخص معين. لذا؛ فمطروح للجدال إلى أي مدى هي )١(‏ 
«واقعية» بشكل موضوعي و(۲) قابلة للتعميم بغير استثناء على جميع الأفراد. يستطيع 
Soul‏ العلمي المنهجي أن يقدم Glasul‏ قريدًا عن هذه الموضوعات: وقد أجريت بعض 
الأنمات”التهمية الكلاسيكية Ugo‏ الذاكرة :والقشيان ن اة الزن التاسع phe‏ هل 
يد هيرمان إيبنجهاوس. فقد حفظ إيبنجهاوس ١١9‏ قائمة منفصلة لثلاثة عشر مقطعًا 
Lal‏ عديم المعنى. وكان كل مقطع يضم لفظات ثلاثية الأحرف «عديمة المعنى» مؤلفة 
من ساكن-متحرك-ساكن (مثل: (PEL‏ وأعاد إيبنجهاوس حفظ US‏ من هذه القوائم بعد 
فترة انقطاع تراوحت من ۲١‏ دقيقة إلى "١‏ يومًا. وكان Ledge‏ بشكل خاص بمدى النسيان 
الذي حدث له خلال هذه الفترة الزمنية» مستخدمًا «مقياس الحفظ» (أي مقدار الوقت 
الذي استغرقه لإعادة حفظ القائمة) كمقياس للكم الذي نسيه. 

فط انها أن Jane‏ العنان كان head‏ بشكل تقريبي؛ أي إن النسيان كان 
سريعًا في البداية (بعد تعلم المادة مباشرة)» لكن معدل نسيان المعلومة تراجع بالتدريج. 
ومن ثم فإن معدل النسيان لوغاريتمي أكثر منه خطيًا. استمرّت هذه الملاحظة ردحًا 
طويلًا من الزمنء وأثبتت فاعليتها مع عدة مواد وظروف pl‏ مختلفة. وهكذاء إذا 
توقفت عن تعلم اللغة الفرنسية بعد ترك المدرسة»ء فستبدي خلال الشهور الاثني عشر 
الأولى تدهورًا سريعًا في مفرداتك الفرنسيةء ولكن المعدل الذي Sips es‏ 
سيتباطأ تدريجيًا بمرور الوقت. ولذلك» إذا ذاكرت الفرنسية مجددًا بعد خمس أو عشر 
سنوات» قد تفاجأ بالكم الذي احتفظت به فعلًا في ذاكرتك (مقارنةٌ بالكم الذي تذكرته 
قبل ذلك ببضع سنوات). 

توجد سمة أخرى شائقة عن الذاكرة لاحظها إيبنجهاوس؛ وهي أنك بعد «فقدان» 
معلومات - مثل بعض مفرداتك الفرنسية - يمكنك أن تعاود تعلم هذه المعلومات 
بصورة أسرع من شخص لم يتعلم الفرنسية قط من الأساس (أي مفهوم «الحفظ»). 
ats‏ هذا اکا إلى أنه وحن أن کون هناك )8 مدن Bughill claglal! oda cya‏ 3 
مخك. يثبت هذا أيضًا النقطة المهمة المتعلقة بالمعرفة «الواعية» مقايل المعرفة «اللاواعية», 
وهي النقطة التي سنناقشها في فصول لاحقة: فمن الواضح أننا غير واعين بهذه المفردات 
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الذاكرة 


الت 


زين (⁄) 
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الزمق الاستهرق (بالايام) 


شكل :5-١‏ لاحظ إيبنجهاوس أن معدل نسيان المقاطع اللفظية ثلاثية الحروف التى 
حفظهاء والمؤلفة من ساكن-متحرك-ساكنء كان asl‏ بشكل تقريبي (أي كان النسيان 
سريعًا في البداية» لكن سرعان ما J3‏ معدل نسيان المعلومة تدريجيًا). 


الفرنسية «المفقودة»» ولكن نتائج البحث المتعلقة بهذه المعلومات المحفوظة تشير إلى أنه 
يجب أن يكون هناك قدر من التخزين لسجل الذاكرة عند مستوى لاواع. وقد استعرض 
cul alle‏ البار يي ف E iS‏ الا Leste‏ كني ا platls of‏ 
هو ا ماق oes ke,‏ تلقن وغ و ف و عقا dhugi‏ 
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ولكنه يُخزّن في صورة ترسبية أخرى.» 

نْشر GUS‏ إيبنجهاوس الكلاسيك في هذا المجال بعنوان «عن الذاكرة» عام NAA‏ 
يضم هذا العمل العديد من إسهامات إيبنجهاوس الخالدة في أبحاث الذاكرةء بما في ذلك 
المقاطع عديمة المعنى وتعريف النسيان pail‏ ومفهوم الحفظ (بالإضافة إلى مشكلات 
الذلكرة العدينة التي قتاولها إبيتجهاوس كارا Cagis‏ ف يطه ST afte‏ الككران 
وشكل منحنى النسيانء والمقارنة بين حفظ الشّعر والمقاطع عديمة المعنى). الميزة الكبرى 
للمنهجية التجريبية التي مارسها إيبنجهاوس هي أنها تسيطر على الكثير من العوامل 
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أنت تجسيد لذاكرتك 


الخارجية (وربما التحريفية) التي قد تؤثر على الذاكرة. ووصف إيبنجهاوس مقاطعه 
عديمة المعنى بأنها «غير مترابطة على الدوام»» gay‏ ما اعتبره نقطة قوة في منهجه. ولكن 
يمكن انتقاده لفشله في استخدام مواد للذاكرة ذات معنى أوضح. وقد ذهب بعض العاملين 
في هذا المجال إلى أن منهج إيبنجهاوس يميل إلى المبالغة في تبسيط الذاكرةء مختزلًا فروقها 
الدقيقة في مجموعة من العناصر الرياضية المصطنعة. ولكن تكمن خطورة هذا المنهج في 
أننا على الرغم من توظيفنا للدقة العلمية وقدرتنا على تقسيم آليات الذاكرة إلى مكونات 
أسهلء فإننا قد نلغي جوانب الذاكرة البشرية التي تعتبر الأهم (والأوضح) بالنسبة إلى 
الطريقة التي تعمل بها ذاكرتنا في الحياة اليومية. ولهذا يوجد سؤال مهم يتعلق بالآتي: 
إلى أي مدى يمكن تعميم اكتشافات إيبنجهاوس على الذاكرة البشرية ككل؟ 


)0( فكر بارتليت 


يتمثل ثاني abel‏ مناهج أبحاث الذاكرة في أعمال فريدريك بارتليت» التى أجراها في 
النصف الأول من القرن العشرين؛ أي بعد إيبنجهاوس بعدة عقود. في كتابه «التذكر» - 
المنشور عام ۱١۹۲۲‏ - تحدى بارتليت فكر إيبنجهاوسء الذي كان وقتذاك المهيمن على 
هذا المجال. ذهب بارتليت إلى أن دراسة المقاطع عديمة المعنى لا تكشف لنا كثيرًا عن 
طريقة عمل ذاكرة الإنسان في العالم الواقعي. وقد طرح lju‏ مهمًا: كم ssc‏ الأشخاص 
الذين يقضون حياتهم في تذكر المقاطع عديمة المعنى؟ على النقيض من إيبنجهاوس — 
الذي حاول حذف المعنى من مواده الاختبارية - ركز بارتليت على العكس؛ أي على المواد 
التي تحمل معنى (وتحديدًا المواد التي نحاول أن نفرض عليها Gas‏ ما). حفظ أفراد 
التجارب التي أجراها بارتليت هذه المواد وتذكروها تحت ظروف طبيعية نسبيًا. وفي واقع 
الأمرء يبدو أن من العناصر الجوهرية في «الطبيعة البشرية» ننا — في Wille‏ الطبيعية 
- نسعى ule‏ إلى فرض معنى على الأحداث التي تقع في بيئتنا. وتأكد هذا المبدأ من 
خلال معظم أعمال بارتليت. فمثلًا: في بعض دراسات بارتليت الأكثر lb Sb‏ من 
المتطوعين قراءة قصة لأنفسهم (وكانت القصة الأشهر هى «حرب الأشباح»)» ثم حاولوا 
تكن القهية ا 

اكتشف بارتليت أن الأفراد تذكّروا كل قصة بطريقتهم الخاصةء ولكنه اكتشف أيضًا 
بعض الاتجاهات العامة بين نتائجه: 


٠‏ كانت القصص أقصر على الأرجح وقت تذكرها. 
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الذاكرة 


 ةفولأملا أصبحت القصص أكثر ترابطًا؛ أي إن الأفراد كانوا يفهمون المادة غير‎ ٠ 
ومعرفتهم العامة وتوقعاتهم‎ Liu فيما يبدو - بربط هذه المادة بأفكارهم الموجودة‎ 

e‏ كانت التغييرات التي أجراها الأفراد عند تذكر القصة مرتبطة ظاهريًا بردود الأفعال 
والمشاعر التي مروا بها عندما سمعوها لأول مرة. 


ذهب بارتليت إلى أن ما يتذكره الناس ييسره - إلى Se‏ ما — التزامهم الشخصي 
والانفعالي تجاه الحدث الأصلي المطلوب تذكره واستثمارهم فيه. وحسب قول بارتليت 
نفسه» تحتفظ الذاكرة ب «تفاصيل بارزة قليلًا»» بينما يمثل بقية ما نتذكره استرسا 
يتأثر فحسب بالحدث الأصلي. وأشار بارتليت إلى هذه السمة الرئيسية في الذاكرة بأنها 
«إعادة بناء»» وليست «إعادة إنتاج». بعبارة أخرىء بدلا من «إعادة إنتاج» الحدث الأصلي 
أو اة الأصلية اتنا تتوصل Sule (pl lags‏ يتاي م عن مدا (isles sta‏ 
و«نزعتنا النفسية» الحالية. 

JES‏ فكّر في الطريقة التي يروي بها شخصان يشجعان دولتين مختلفتين 
SI GEE)‏ مياراة LOGAN tala eas E‏ كدت 
ألمانيا). نفس الأحداث الموضوعية وقعت على أرض الملعب» ولكن مشجع إنجلترا سيروي 
على الأرجح الأحداث بطريقة مختلفة بوضوح عن مشجع الفريق الألماني. وعندما 
يشاهد شخصان نفس الفيلم» ستكون ذكرياتهما المروية عن الفيلم متشابهةء ولكن 
ستوجد عادة اختلافات ملحوظة بينهما. لماذا قد تختلف روايتاهما؟ سيعتمد هذا على 
اهتماماتهماء ودوافعهماء ورد فعلهما الانفعالي؛ أي طريقة فهمهما للقصة المعروضة. 
وبالمثل» فالشخص الذي صروت لصالح الحكومة الحالية خلال الانتخابات العامة الأخيرة 
قد يتذكر جيدًا أحدانًا متعلقة بحدث قومي كبير (حرب مثلًا) بطريقة مختلفة GLS‏ عن 
فته Get‏ ضوف لالم رب pds) Ise‏ اه Za Nil LAs‏ 
التى يمكن أن تؤثر بها العوامل الاجتماعية — بما في ذلك الأفكار النمطية — على ذكرياتنا 
عن الأحداث.) 

لهذا يوجد اختلاف جوهري في طريقة تعامل إيبنجهاوس ويارتليت مع الذاكرة؛ 
إذ كان جوهر حجة بارتليت هو أن الناس يحاولون فرض معنَّى على ما يلاحظونه في 
العالم» وأن هذا يؤثر على ذاكرتهم عن الأحداث. قد لا يكون هذا Lage‏ في تجربة معملية 
تستعين بمواد عديمة المعنى ومجردة نسبياء مثل المقاطع عديمة المعنى التي استخدمها 
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أنت تجسيد لذاكرتك 


إيبنجهاوس. ولكن بارتليت ذهب إلى أن هذا «السعي وراء المعنى» - في سياق طبيعي 
أكثر - هو أحد أهم سمات الطريقة التي تعمل بها ذاكرتنا في العالم الواقعى. 


elas (3)‏ الذاكرة 


كما رأينا في أعمال بارتليت» ليست الذاكرة نسخة حقيقية من العالم» على عكس أقراص 
الفيديو الرقمية أو التسجيل المرئى. ريما يكون الأكثر فائدة هو التفكير في الذاكرة بصفتها 
تأثير العالم على الفرد. وفي واقع Gall‏ يصف «المنهج البنائي» الذاكرة بأنها مزيج من 
مؤثرات العالم وأفكان زرغ الخاصة alas,‏ مكل تكون قكرية عن saat‏ خلال 
مشاهدته datas Libs‏ إلى de‏ ما؛ لأن كل فرد مختلف عن الآخرء ويعتمد على أحداث 
ماضية شخصية مختلفةء وله قيم وأفكار وأهداف ومشاعر وتوقعات وحالات مزاجية 
وتجارب سابقة مختلفة. وربما يكونون قد جلسوا بعضهم إلى جوار بعض في قاعة 


3 


السينماء ولكن من الجوانب المهمة أنهم وُجهوا فعليًا بفيلمين مختلفين وفقًا لاختلاف 
مشاعرهم وأفكارهم. وهكذا فإن من يبني الحدث» وقت وقوعه» هو الشخص الذي مر 
oll Sas lg ca‏ كنا ومتحدوفه الذاكرة رق هده الخال عرض Liga (ah‏ يكوك 
أيضًا نتاج السمات الفردية والطبائع الشخصية لكل شخص (والتي تلعب جميعها دورًا 
Balal‏ في كيفية خوض الحدث. و«تشفيره» ثم «تخزينه). ٠‏ 

وفيما بعد» عندما نحاول تذكر هذا الحدث» تتداعى بسهولة إلى عقولنا بعض أجزاء 
الفيلم» في حين أننا قد نعيد بناء أجزاء أخرى» حسب الأجزاء التي نتذكرها وما نعرف أو 
نعتقد أنها قد حدثت. (ومن المحتمل أن Liss‏ بالحالة الثانية وفقا لعملياتنا الاستنتاجية 
عن callall‏ ممزوجة بعناصر الفيلم التي نتذكرها.) في حقيقة oil‏ نحن نجيد هذا النوع 
من إعادة البناء gl)‏ «ملء الفراغات») Lil ort‏ غالبًا لا نعى Mec‏ أنه قد حدث. ويبدو 
فد سملن الك وك Ce US ees‏ حك vases‏ ماهر ذا وفك اك chy‏ 
تأثيرات مختلفة في كل مرة يتم استرجاعها فيها (انظر الإشارة إلى تقنيتي بارتليت عن 
إعادة الإنتاج التملسل: لكر Logs ag BEAN‏ الجر الوارد Gilg SUEY‏ يكرت 
الأشباح»). في مثل هذه المواقفء Le We‏ تبدو الذكرى «معَادة البناء» حقيقية بقدر 
الذكرى «المسترجّعة». وهذا شأن مقلق بصفة خاصة عندما نتأمل الدرجة التى يستطيع 
الفا أن OG at‏ انمد دين كرو ده فشاك أساهية SiGe E bays)‏ 
خلال فترة الطفولة قد مروا به شخصيًاء في حين أنهم - بدلا من ذلك - ريما «يعيدون 
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الذاكرة 


بناء» هذه الأحداث» ويكملون المعلومات الناقصة اعتمادًا على معرفتهم العامة بالعالم 
(انظر الفصل الرابع). 

في ضوء هذه الاعتبارات» GS‏ فعل التذكر بمهمة alle‏ الحفريات الذي يعيد بناء 
ديناصور من مجموعة عظام غير مكتملة» ولكنه يمتلك ile‏ كبيرًا من المعرفة العامة 
عن الديناصورات. في هذا التشبيه» يتيح لنا الحدث الماضي الوصول إلى مجموعة عظام 
غير مكتملة (مع وجود عظام «دخيلة» أحيانًا غير مستمدة من الحدث الماضي مطلقًا). 
ute‏ تؤثر معرفتنا بالعالم على جهودنا لإعادة تجميع تلك العظام وتكوين شيء يشبه 
الحدث الماضي. وقد تحتوي الذكرى التي نجمعها على بعض العناصر الفعلية من الماضي 
(أي بعض العظام الحقيقية)ء ولكنها - في مجموعها — إعادة بناء غير دقيقة للماضي 
المرصود في الحاضر. 


حرب الأشباح 

عندما اقتدى بارتليت بإيبنجهاوس وحاول إجراء المزيد من التجارب باستخدام المقاطع عديمة 
المعنى» كانت النتيجة — حسب تعليقه - هي «خيبة الأمل وعدم الرضا المتزايد.» بدلا من ذلك 
ues‏ العمل باستخدام مادة نثرية عادية تكون «شائقة في حد ذاتها» - ذلك النوع من المواد 
الذي رفضه إيبنجهاوس في الواقع 

استعان بارتليت بتقنيتين أساسيتين في تجاربه: 

إعادة الإنتاج المتسلسل: المشابهة للعبة «همسات صينية»؛ فأحد الأشخاص يمرر معلومة ما إلى 
شخص ثانء يمرر بعد ذلك نفس المعلومة إلى شخص ثالثء وهكذا دواليك. تقارَن «القصة» التي 
تصل إلى الشخص الأخير في المجموعة بالقصة الأصلية. 

إعادة الإنتاج المتكرر: وفيها يُطلب من شخص ما تكرار نفس المعلومة على مدى فواصل زمنية 
معينة (تتراوح من ٠١‏ دقيقة إلى بضع سنوات) بعد تلقيها للمرة الأولى. 

أشهر النصوص النثرية التى استخدمها لدراسة الذاكرة هى قصة شعبية من أمريكا الشمالية 
واسمها «حرب الأشباح»: 


«ذات ليلة اتجه شابان من إيجولاك إلى النهر لاصطياد الفقماتء وفي أثناء وجودهما هناك هيط 
الضباب وحل السكونء ثم سمعا صيحات حربء ففكّرا: «ريما تكون هذه غارة تشنها مجموعة 
محاربين.» فهريا إلى الشاطئ Lily‏ خلف جذع شجرة. الآن وصلت الزوارق» وسمعا صوت 
المجاديف» ورأيا أحد الزوارق يتجه ناحيتهماء وكان هناك خمسة رجال في الزورق قالوا لهما: 
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أنت تجسيد لذاكرتك 


«ما رأيكما؟ نريد اصطحابكما معنا: سنتجه إلى أعلى النهر لنشن الحرب على الناس.» قال 
أحد الشابين: Y»‏ أملك سهامًا.» فقالوا: «السهام في الزورق.» قال: «لن أذهب معكم؛ فريما Sal‏ 
وأقاربي لا يعرفون إلى أين ذهبت» ولكن أنت - والتفت إلى الشاب الآخر - يمكنك الذهاب 
wages‏ وهكذا ذهب أحد الشابينء في حين عاد الآخر إلى دياره. 

اتجه المحاربون أعلى النهر إلى مدينة تقع على الجانب الآخر من كلاماء فتقدم الناس إلى 
النهر وبدءوا يحاريون» وقتل كثيرون منهم. ولكن سرعان ما سمع الشاب أحد المحاربين يقول: 
«أسرعواء هيا نعد لموطننا. هذا الهندي قد أصيب.» ففكر: ob‏ إنهم أشباح.» لم يشعر بالألم, 
لكنهم قالوا إنه أصيب بطلق ناري. 

وهكذا عادت الزوارق إلى إيجولاك» ونزل الشاب إلى الشاطئ algal Gate‏ ثم أوقد ناراء 
وأخبر الجميع قائلًا: «أصغوا Sl‏ لقد Saal,‏ الأشباح» وذهبنا للقتال» وقتل العديد من رفاقناء 
والعدين ممن ها حمونا (ght‏ لقد قالوا إني أضيف: لكني لم أشعر بالألم.» 

روى كل شيء؛ ثم صمت وعندما أشرقت الشمس سقط. خرج شيء أسود من dad‏ وتلوّى 
وجهه» فهب الناس على أقدامهم وصرخوا. لقد مات.» 


اختار بارتليت هذه القصة لأنها لا ترتبط بالثقافة السردية الإنجليزية للمشاركين» وتبدو مفككة 
وغير مترابطة إلى de‏ ما بالنسبة إلى المستمع الأنجلوساكسونيء فتوقع بارتليت أن تضاعف هذه 
السمات من التغييرات في القصة عندما يحاول المشاركون إعادة إنتاجها. 

JESS‏ إليكم إحدى المحاولات لشخص يكرر القصة للمرة الرابعة» لكن هذه المرة بعد عدة 
شهور من سماعها للمرة الأولى: 


«ذهب شابان إلى النهر لاصطياد الفقمات» وكانا يختبآن وراء صخرة عندما وصل إليهما قارب 
يحمل بعض المحاريين. لكن المحاربين قالوا إنهم أصدقاءء ودعؤهما لمساعدتهم في محارية عدو 
على الجانب الآخر من النهر. قال أكبرهما إنه لا يستطيع الذهاب؛ GY‏ أقاربه سيقلقون عليه 
كثيرًا لو لم يعد إلى البيت. وهكذا ذهب أصغرهما مع المحاربين في القارب. في المساء عاد وأخبر 
أصدقاءه أنه كان يحارب في معركة عظيمةء Gly‏ كثيرين ذبحوا من كلا الجانبين. وبعد أن أوقد 
نارّاء خلد إلى النوم. وقي الصباحء عندما أشرقت الشمسء أعياه المرضء وجاء جيرانه لزيارته. 
كان قد أخبرهم أنه جُرح في المعركة ولكنه لم يشعر بألم وقتها. ولكن سرعان ما ساءت le‏ 
فتلوى وصرخ وسقط Las‏ على الأرض. خرج شيء أسود من dad‏ وقال جيرانه إنه كان يحارب 
بالضرورة مع الأشباح.» 


بناءًَ على تجاربه» استخلص بارتليت أن الناس يميلون إلى عقلنة المادة التي يتذكرونها؛ بعبارة 
أخرى يحاولون تسهيل فهم المادةء ويعدلونها لتصبح Bad‏ يستريحون تجاهه. فيصف بارتليت 
ما حدث كما يلي: 
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«التذكر ليس إيقاظًا لآثار غير مترابطة لا حصر لها ولا تتغير؛ بل هو إعادة بناءء أو عملية بناء 
خيالية مبنية على ارتباط مواقفنا بمجموعة نشطة من التجارب أو ردود الأفعال الماضية المنظمة 
وبتفاصيل بارزة قليلًا تظهر Sale‏ في شكل صورة أو لغة. لذلك نادرًا ما تكون دقيقة بالفعلء 
حتى في أبسط حالات التلخيص المعتمد على الذاكرة ...» 

في هذا السياق» Lay‏ لن يكون مفاجنًا أن يجد الناس ذكرياتهم WUE‏ غير دقيقة إلى Se‏ ماء أو أن 
تكون روايتا شخصين مختلفين شهدا الحدث عينه مختلفتين بعض الشيء. 


بعد تناول اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرًا في أبحاث الذاكرة التجريبية» سنعود الآن إلى دراسة 
مناهج ونتائج أحدث. 








(V)‏ كيف ندرس الذاكرة اليوم؟ 


يمكن دراسة الذاكرة بطرق عديدة وفي مواقف كثيرة؛ فمن الممكن معالجتها ودراستها 
في «العالم الواقعي»» إلا أن معظم الأبحاث الموضوعية التي ا حتى اليوم عن مسألة 
الذاكرة اشتملت على أعمال تجريبيةء حيث تقارّن فيها المعالجات المختلفة تحت ظروف 
مُحكمة Sule)‏ في بيئة معملية) تنطوي على مجموعة من الكلمات أو lagè‏ من المواد 
المشابهة المطلوب تذكرها. وقد تتضمن ال معالجة أي مُتغيّر من المتوقع أن يؤثر على BSI‏ 
مثل طبيعة المادة (مثلًا: المثيرات البصرية في مقابل المثيرات اللفظية)ء وألفة المادة» ودرجة 
التشابه بين ظروف الدراسة والاختبار» ومستوى الحافز للتعلم. وعلى نحو تقليدي» درس 
الباحثون التجريبيون الذاكرة من حيث الأنواع التالية من المثيرات: قوائم الكلمات؛ والمثيرات 
غير اللفظية fie‏ تلك التي استخدمها إيبنجهاوسء وغيرها من المواد المتاحة بشكل شائع 
alg Shots‏ أن LS) Jacl‏ ا کد أيه yesh E‏ مه للوانه نما قاذ لك اکن 
والقصص والأشعار والمواعيد وأحداث الحياة). 

على مدار العقود الأخيرةء Bile‏ ما تم تفسير الكثير من الأبحاث التجريبية التي 
ا عن الذاكرة في سياق معالجة المعلومات والنماذج الحاسوبية للذاكرة التي تبناها 
معظم Bosch‏ عقب ادرت الا الا ول بهذا اطا ن مرا 
الخواص الوظيفية الداعمة للذاكرة البشرية (وجوانب أخرى للأداء المعرفي) باعتبار أنها 
تعكس نوع معالجة المعلومات الذي يجسده الحاسوب العصري. (لاحظ أن هذه الاستعارة 
المجازية Sule pas‏ إلى الخواص الوظيفيةء «البرمجيات»» لا «المكونات الصلبة».) Bales‏ 
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ما تتضمن الدراسات البحثية الأحدث أعدادًا أكبر من المشاركين مقارنةٌ بمن خضعوا 
للتجربة في الأبحاث السابقة التي أجراها إيبنجهاوس وبارتليت» اللذان ركزا WE‏ على 
الدراسة التفصيلية للحالات الفردية (بمن في ذلك - في حالة إيبنجهاوس - إيبنجهاوس 
نفسه!) يمكن تحليل نتائج الدراسات الجمعية باستخدام تقنيات إحصائية استدلالية 
قوية تمكننا من أن نفسر بموضوعية حجم وأهمية النتائج التي تم التوصل إليها. 


(6) الملاحظة والاستنتاج: أبحاث الذاكرة في العصر الحديث 


يتضح أثر الذاكرة من خلال الدرجة التى يؤثر بها حدث ما على السلوك اللاحق عليه. 
ولكن كيف نعرف إن كان السلوك اللاحق متأثرًا بالحدث السابق؟ في الجزء الآخير من 
هذا الفصل سنستعرض بعض التقنيات التي يستخدمها باحثو الذاكرة المعاصرون في 
هذا المجال. f‏ 

جرّب ما يلي: اكتب أول ٠١‏ قطعة أثاث تخطر على بالك» ثم قارن قائمتك بتلك 
الموجودة في آخر هذا الفصل. ريما تجد العديد من التطابقات. لو كنت قد حفظت قائمة 
بأسماء قطع الأثاث» ثم lb‏ منك بعد ذلك تذكرهاء فهل نستطيع أن نستنتج منطقيًا أن 
تفكيرك في قطعة أثاث معينة يعزى مباشرة إلى تذكرك القطع الموجودة في القائمة المقدمة 
مسبقًا؟ هذا ليس استنتاجًا سليمًا: فربما تتذكر بعض القطع بشكل gly‏ لأنها كانت في 
القائمة السابقة» وربما تفكر في قطع اشر تسبي داكن غو ار أو لاواع ناتج عن 
حفط القاشة A‏ قحي ادكه كفك و بحن القطع' لخر آنا قطع اغات gel)‏ 
ليس كنتيجة لحفظ قائمة الكلمات مطلقًا)؛ وبالتالي لا يمكن أن نستخلص بالضرورة 
أن عدد التطابقات بين قائمتك وقائمة التجربة يعتير مقياسًا دقيقًا لتذكرك القائمة (لأن 
التطابقات قد تحدث GY‏ من الأسباب المذكورة في الجملة الأخيرة). 

يسلط هذا JEU‏ الضوء على مسألة مهمة في أبحاث الذاكرة» فحسبما أشرنا بالفعلء 
لا تلحظ الذاكرة مباشرةً (على عكس» مثلًا. العاصفة الرعدية أو التفاعل الكيميائى)» ولكن 
فقول علدها مي ور 3 السارة» اللاي هاده A‏ مر خلال تعن E pala‏ آنا 
مهمة ما مصمّمة لقياس الذاكرة. ولكن أداء مثل هذه المهمة سيتأثر بعوامل أخرى (مثل 
حافز soll‏ وميوله» ومعرفته العامة» وعمليات التفكير المصاحبة)» كما سيتآثر بذاكرة 
المرء عن الحدث الأصلي؛ لهذا من المهم توخي الحرص تجاه ما هو )١(‏ «مُلاحَظ» (المتأثر 
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في العادة بعوامل غير الذاكرة في se‏ ذاتها) وما هو (Y)‏ «مُستنتج» عند إجراء بحث 
منهجي حول الخواص الوظيفية للذاكرة. 
لتناؤل هذه AKAT‏ تُجرَئ أبحات الذاكرة Bale‏ عق طريق ou jl!‏ المجموعات 
المختلفة من المشاركين (أو المعالجات المختلفة للذاكرة)» التى plead‏ بحيث يقع «الحدث 
السابق» - أو تُجِرى المعالجة - لإحدى المجموعات دون غيرها. يقع الاختيار على 
مجموعات المشاركين بحيث تكون متكافتة (أو على الأقل متشابهة للغاية) في جميع 
الأبعاد المحتملة وثيقة الصلة. على سبيل المثال: لن تختلف المجموعات Bole‏ في السنء 
أو التعليم» أو ا هذا النوع من التصميمات البحثية هو أساس معظم (إن لم يكن 
جميع) المواد التي نناقشها في هذا الكتاب. والتسلسل المنطقي يسير كالتالي: بما أن 
الاختلاف الوحيد المعروف وثيق الصلة بين مجموعات المشاركين هو وجود - أو GLE‏ — 
حدث الذاكرة أو المعالجةء فإن الاختلافات الملحوظة بين المجموعات في وقت لاحق يُفترض 
أنها تعكس عندئذ ذكرى ذلك الحدث» ولكن من المهم ملاحظة أن هذا GALA‏ (وإن كان 
عادة افتراضًا منطقيًا). علاوة على dia‏ من الضروري التأكد من عدم وجود اختلافات 
أخرى بين مجموعات الأفراد الخاضعين للتقييم يمكن أن تؤثر على نتيجة بحث الذاكرة. 
إليكم مثالًا لهذا Nagle da gill‏ من البحث المنهجي للظاهرة المقترحة المسماة «التعلم 

ف ltl‏ ان A Ral‏ انك كلت ud‏ شرائط من المعلومات في أثناء نومكء Sel‏ أو 

متوقعًا أن تتذكر المعلومات لاحقا. كيف تقيّم ما إذا كانت هذه الشرائط فعالة؟ للإجابة 
عن هذا السؤالء ربما تقدم بعض المعلومات لأشخاص خلال نومهم» ثم توقظهم وتلاحظ 
ما إذا كا ن سلوكهم اللاحق يعكس أي ذكرى عن المعلومات التي قدمت لهم خلال نومهم. 
أجرى وود وبوتزين وكيلستروم وشاكتر تجربة قاموا فيها بهذا. فخلال نوم الآفرادء قرأ 
هؤلاء الباحثون بصوت Jle‏ أزواجًا من أسماء التصنيفات وأسماء العناصر المنتسبة إليها 
مل ميدن الذهيواء وكين كل روك من اززاع Stak‏ الف التي م 
مراك مغن عقن دقان ارق المشاركون في الدراسة الذين كانوا نائمين خلال العرض 
Gilby jaa‏ منهم طرح أمثلة من تصنيفات معينة (مثل المعادن) بحسب ورودها على 
بالهم. كان الافتراض الذي تقوم عليه هذه الدراسة هو أنه إذا تذكر المشاركون قراءة 
الكلمات عليهم خلال نومهم فعلى الأرجح أنهم سيدرجون الذهب في قائمة أسماء المعادن 
التي يطرحونها بعد ذلك. 

ومع هذا (بالنظر إلى الاعتبارات المذكورة سابقًا)» للتوصل إلى استنتاج سليم حول 
المعلومة المتذكرةء من الواضح أنه ليس Gals‏ ملاحظة كم مرة ظهرت الأمثلة التي قدمت 
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في أثناء نوم المشاركين في القوائم المطروحة فيما بعد. فعلى سبيل المثال: العديد من الناس 
— عندما يُطلب منهم التفكير في المعادن — سيدرجون الذهب» حتى دون قراءته أمامهم 
سابقا خلال نومهم. وطبقا لمبادئ التصميم البحثى الناجح المذكورة سابقاء يستطيع 
الباحثون التغلب على هذا النوع من CASAL‏ عن طريق دراسة الاختلاف بين أداء 
مجموعة مضاهية أو ظرف المقارنةء وبين أداء المجموعة التجريبية أو الظرف التجريبى. 

ف"الذوامة الق آخراها وو ةورفو معاركنن؟ كانت TIEN‏ الأول ين 
اهاد pan‏ ركن عاذو متستفطية ى أنكاء RN iy sh Bela‏ :اما 
في حين كان البعض الآخر Sb‏ وبما أن المشاركين المضاهين تم تقسيمهم عشوائيًا 
إلى المجموعة «النائمة» و«المستيقظة»ء فإن مقارنة suc‏ مرات ظهور الكلمات المستهدفة 
لدى BE‏ هاتين المجموعتين أظهرت ما إذا كان الأفراد أكثر تأثرًا )١(‏ بالعروض في أثناء 
استيقاظهم أو (Y)‏ بالعروض في أثناء نومهم. By‏ حقيقة الأمر - في هذه الدراسة — كانت 
احتمالات قيام الأفراد المستيقظين خلال عروض أزواج الكلمات بطرح الأمثلة المستهدفة 
تُقدّر بالضعفء مقارنةٌ بالأفراد الذين كانوا نائمين خلال العروض. وتثبت هذه المقارنة 
تحديدًا (وريما Les‏ لا يثير العجب) أن التعلم في أثناء الاستيقاظ أفضل من التعلم في أثناء 
النوم. ومع هذاء لاحظ أن هذه المقارنة لا تستثني احتمالية أن يكون أداء الذاكرة لدى 
النائمين متأثرًا تأثرًا Gha‏ بالعروض السابقة الخاصة بكلمات «التصنيف: العنصر». 

لهذا السبب عقد الباحثون مقارنة أخرى مهمة انطوت على تكرار مقاييسهم بذكاء 
تام. كانت هناك في الواقع قائمتان مختلفتان من أزواج الكلمات استخدمتا في هذه الدراسة 
- تضمنت إحدى القائمتين «معدن: الذهب» في حين تضمنت القائمة الثانية «زهرة: 
الثالوث». قرئ على كل مشارك واحدة فقط من قائمتي أزواج الكلمات في أثناء نومهء 
ولكن تم اختبار «جميع» المشاركين على قائمتّي التصنيف «كلتيهما» بعد استيقاظهم. 
أتاح هذا الإجراء للقائمين بالتجرية قار عدن المرات التي طرح فيها الأفراد - بعد 
استيقاظهم — أمثلة للتصنيفات التي قرئت عليهم ARAL É li‏ التي لم تُقرأ عليهم. 
بعبارة أخرى: رُصدت ملاحظاك Buc‏ تخص JS‏ مشارك في هذه Tulsa‏ ثم تمت 
مقارنتها. 

عندما Sade‏ هذه المقارنة على الأفراد الذين سمعوا بعض أزواج «التصنيف: العنصر» 
في أثناء نومهم» أشارت النتائج إلى أنه لم يكن هناك اختلاف حقيقي بين تقديم الأفراد 
اللاحق لأمثلة التصنيفات الرئيسية: )١(‏ عندما قرئت الأمثلة عليهم سابقًا مقارنة ب (Y)‏ 


yy 
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عندما لم 185 الأمثلة عليهم. على النقيض من ذلكء عندما كان الأفراد مستيقظين خلال 
عرض الكلمات» أظهرت مقارنة مماثلة بين (Y)‏ و(؟) أن عرض قوائم الكلمات كان له 
تأثير ملحوظ على الذاكرة اللاحقة للأمثلة الرئيسية. 


)4( الخلاصة 


ذكرنا في هذا الفصل أن الذاكرة ضرورية لكل شيء نفعله تقريبًاء ودونها لن نستطيع أن 
Judes FL as pists‏ عل Jo Att of Ay Ayal! Ball bide‏ الأشياء. أو 
a SASS ES‏ أن الدوادر واللتحظات الاشتخصية بخول الذاكرة 
ف کون ونوا ود فإنها Ci‏ ما تتم رمن تو مه افو معلا لذ 
فمطروح للجدال إلى أي مدى يمكن تعميم هذه الملاحظات بغير استثناء؛ أي على جميع 
اراد ر خلال chloe‏ ویوا كيف ون Ae‏ 
تقديم رؤية جوهرية عن الخواص الوظيفية للذاكرة البشرية. ومؤخرًا صار بالإمكان 
تطيل الخواض الوظيفية الذاعمة للذاكزة بشكل.متهجي عن طريق التقنيات الإحصاكية 
والرصدية التي تمكننا من تفسير حجم وأهمية الاكتشافات التي يتم التوصل إليها من 
خلال" eae lal‏ يزقة. وتنا ول EA gual‏ نين هذا الكتاب عضا من 
أبرز الاكتشافات التى توصلت إليها هذه الدراسات. وكما سنرىء فمن الأدق أن ننظر 
ال كرا dias‏ وحشاظاء: ولس Ne abit‏ هن د فان أحد A‏ الصو ىق 
الاكتشافات العلمية الحديثة هو أنه بدلا من اعتبارها كيانًا Gaps‏ («ذاكرتى» هذه .. 
أ واک BIN poe,‏ توف أن o's SIAN‏ و القدرات اة 
المختلفة. وسنستعرض هذا الموضوع باستفاضة في الفصل الثاني. 
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الفصل الثاني 


رسم الذكريات 


سيتناول هذا الجزء من الكتاب الموضوع المحوري المتعلق بكيفية عمل أنظمة BSI‏ 
وكيفية تحديد المكونات الوظيفية المختلفة للذاكرة. وستوضح النقطة الجوهرية أن أي 
نظام ذاكرة — سواء أكان المخ البشري (المشار إليه أحيانًا بأنه «أكثر الأنظمة تعقيدًا في 
العالم (aghi‏ أو القرص الصلب في الحاسب الآليء أو مُسَجُل الفيديىء أو مجرد خزانة 
ملفات مكتبية متواضعة .يجب أن يكؤن قادرا )١( se‏ تشفين. (T)‏ تخزين: (tja‏ 
استرجاع المعلومات بكفاءة؛ لكى يمارس دوره كنظام ذاكرة. ويمكن أن تخفق الذاكرة 
لو تعرضت أي من هذه العمليات الثلاث لعقبات. وبمجرد مناقشة هذه النقطةء سألتفت 
بعد ذلك إلى عرض الطرق التي تم بها تحديد العمليات التي تجريها المكونات المختلفة 
داخل الذاكرة. وأزعم هنا أن انطباعاتنا الشخصية حول اله بذاكرة قوية أو ذاكرة 
ضعيفة (وأشير إلى «الذاكرة» هنا بالصيغة المفردة) غير صحيحة. على النقيض من ذلك؛ 
أظهرت معظم SLM‏ التي أجريت على مدار BU‏ عام الماضية — على مشاركين أصحاء 
وعلى مرضى إكلينيكيين مصابين Beles‏ — الطريقة التي تنقسم بها الذاكرة إلى عدة 
gS‏ توضع : )١( ES GN‏ الذاكرة القصيرة الأجل و(۲) 
الذاكرة الطويلة الأجل (التي غالبًا ما يسيء فهمها US‏ من الأطباء الأكلينيكيين والأشخاص 
العاديين على حد سواء) من JME‏ المقارنات التشبيهية الملائمة. ويمكن عندئذ النظر بعين 
الاعتبار إلى العناصر الوظيفية المختلفة داخل الذاكرة القصيرة الأجل والطويلة الأجل. 
وسوف يقدم هذا الفصل إطارًا مفاهيميًا يمكن من خلاله فهم معظم المادة المقدمة في 
بقية هذا الكتاب. 


الذاكرة 
)1( منطق الذاكرة: التشفير والتخزين والاسترجاع 


هاك زهر إكليل الجبل؛ إنه للذكرى. أرجوكء حبيبيء تذكر. 


«هاملت» لشكسيير 


3 


أي نظام ذاكرة فعال — سواء أكان مسجلا سمعيًا أو iyo‏ أو القرص الصلب في 
حاسوبك» أو حتى خزانة ملفات بسيطة - يجب أن يجيد القيام بثلاث مهام؛ فلا بد أن 
يكون قادرًا على: 


)١(‏ «تشفير» المعلومات (أي استيعابها أو اكتسابها). 

(Y)‏ «تخزين» هذه المعلومات أو Gham‏ بدقةء ولفترات زمنية طويلة في حالة الذاكرة 
الطويلة الأجل. 

(Y)‏ «استرجاع» هذه المعلومات المخزنة أو الوصول إليها. 


ومن ثم إذا استخدمنا تشبيه خزانة الملفات» فإنك Vol‏ تضع مستندًا في مكان معينء 
ثم تحفظ هذا المستند في هذا المكان» وعندما تحتاجه فإنك تذهب لاستعادته من خزانة 
الملفات. ولكن ما لم تكن تملك نظام بحث Ide‏ فلن تستطيع إيجاد المستند بسهولة. 
وهكذا فإن الذاكرة لا تنطوي فقط على استيعاب المعلومات وتخزينهاء ولكنها تنطوي 
كذلك على القدرة على استرجاعها أيضًا. ويجب أن تجيد جميع المكونات الثلاثة العمل 
معًا لكى تمارس الذاكرة دورها بفاعلية. 

ترتبط مشكلات التشفير غالبًا بضعف الانتباه» في حين نشير إلى صعوبة التخزين في 
أحاديثنا اليومية بالنسيان. وبالنسبة إلى الاسترجاع» يوجد WE‏ فارق مهم بين «الإتاحة» 
و«إمكانية الوصول». على سبيل المثال: أحيانًا ما نعجز É‏ عن تذكر اسم شخصء 
List,‏ نشعر وكأنه على طرف لساننا تمامًا. قد نعرف الحرف الأول من aul‏ وعدد 
المقاطع اللفظيةء ولكننا عاجزون عن إنتاج الكلمة نفسها. لا عجب في أنْ يُطلق على 
هذا اسم «ظاهرة طرف اللسان». فنحن نعرف أن المعلومات مخزنة لدينا في مكان ماء 
وقد تكون لدينا معرفة جزئية بها (وهذا يعني أن المعلومة — نظريًا — متاحة)» ولكن 
لا يمكن الوصول إليها حاليًا. فالمرء يملك قدرًا Gus‏ من المعلومات المخزنة في ذاكرتهء 
والتي من المحتمل أن تكون متاحة في أية لحظةء ولكن bale‏ ما يُتاح جزء ضئيل فقط 
من المعلومات للوصول إليه في أي وقت. 


YA 
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التشفير (التمثيل) 
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ا الاسترجاع 








شكل Y-Y‏ يعتبر الفارق المنطقي بين التشفير والتخزين والاسترجاع محوريًا عندما نتأمل 
عمل الذاكرة البشرية. 


ف جهن lees BSI‏ بسي ميق ف GSN) aa‏ مويه Sis‏ 
المكونات الثلاثة: («التشفير» و«التخزين» و«الاسترجاع»). في مثال ظاهرة طرف اللسان؛ 
فإن مكون الاسترجاع هو الذي فشل. وبذلك فجميع المكونات الثلاثة ضرورية للذاكرة 
الفعالةء ولكن لا يكفي أي مكون وحده؛ هذا هو المنطق الأساسي للذاكرة. 


(Y)‏ أنواع مختلفة من الذاكرة: البنية الوظيفية للتذكر 


أسس أفلاطون ومعاصروه تأملاتهم حول العقل على انطباعاتهم الشخصية الخاصة. 
وما زال هذا يحدث اليوم» خصوصًا وسط بعض الأشخاص الذين يتجاهلون الاكتشافات 
المنهجية حول المخ والعقل باعتبارها «بديهية». ولكننا نملك الآن معلومات تجريبية 
نؤسس عليها نظرياتنا. فنحن wood‏ دراسات تجريبية صارمة ومُحكمة بشدة لجمع 


۲۹ 














الذاكرة 


معلومات موضوعية حول طرق عمل الذاكرة البشرية (انظر الفصل الأول). وكما سنرى؛ 
يتعارض العديد من هذه الاكتشافات الناجحة مع «البديهة» التى يعتمد عليها بعض 
الناس. l‏ 

gih‏ القائمون بالتجارب عددًا من التقنيات المنهجية في محاولاتهم فهم الذاكرة. 
وكان أحد المناهج هو إعادة تقسيم مجال الذاكرة الضخم إلى مجالات يبدو أنها تعمل 
بشكل يختلف بعضها عن بعض. فكّر Lad‏ كنت ترتديه آخر مرة وصلت فيها إلى البيت. 
كيف تختلف هذه الذكرى عن تذكر أي شهور السنة تتكون من lags ٠١‏ أو تحديد 
الأعداد الأولية الواقعة بين ٠١‏ و١",‏ أو تذكر كيفية عمل الأومليت؟ قد تبدو هذه أنواعًا 
مختلفة من الذاكرةء من الناحية البديهية. ولكن ما الدليل العلمى على ذلك؟ في حقيقة 
unl A‏ اك اقات الرس عل هذا BW‏ عام اخاضية go‏ أن ASIII‏ كيان aisa‏ 
المكونات (أكثر منه أحاديًا). وسنناقش هذه الاختلافات باستفاضة في هذا الفصلء وقي 


أجزاء أخرى من الكتاب. 


نموذج متعدد التخزين 
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شكل ؟-1: نموذج gl)‏ شكل) الذاكرة المتعدد التخزينء الذي وصفه أتكنسون وشيفرين 
لأول مرة عام ۱۹1۸ء وقد adë‏ هذا النموذج إطارًا استكشافيًا مفيدًا لفهم الذاكرة. 


في ستينيات القرن العشرينء: شاعت التقسيمات الفرعية للذاكرة والمعتمدة على 
نماذج معالجة المعلومات. وعقب التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات التى وقعت 
يعد EE tl‏ الا حك طف بق هيم قطان تحن اللاك خلال 
المعالجة الحاسوبية. وقد sy Lis‏ نموذج لمعالجة الذاكرة مكوّن من ثلاث مراحلء 
ووصل إلى شكله النهائي في النموذج الذي اقترحه أتكنسون وشيفرين في ستينيات القرن 


y. 
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العشرين. في هذه النماذج المرحليةء كان يُعتقد أن المعلومات تَخْرَّن في البداية لوقت وجيز 
LLL‏ في «الذكريات الحسية»» ثم تنتقل بعدها مجموعة منتقاة من هذه المعلومات إلى 
«مخزن قصير الأجل». من هناء يواصل قدر أصغر من المعلومات شق طريقه إلى «مخزن 
الذاكرة الطويلة الأجل». 

وفيما يلي وصف لسمات هذه المخازن المختلفة. 


)1-1( المخزن الحسي 


يبدو أن المخزن الحسي (الشكل (Y-Y‏ يعمل تحت مستوى الوعي؛ فهو يستقبل المعلومات 
من الحواس ويحتفظ بها لمدة ثانية تقريبًا إلى أن نقرر أيها نوليه عنايتنا. ومثال على 
هذا هو «ظاهرة حفل الكوكتيل»» حيث نسمع اسمنا يُذكر في حوار دائر في مكان آخر 
بالغرفة؛ مما يحول انتباهنا LEG‏ إلى هذا الحوار. هناك تجرية أخرى شائعة؛ وهى أننا 
کے cas tgs‏ أن adsl Nad gS‏ دكو شي al‏ عا هنا ا فا 
بينما نكتشف في نفس الوقت أننا نستطيع - في واقع الأمر — الوصول إلى المعلومة التي 
cud‏ لكا Abs‏ اة الذاكرة dowel‏ وضع doled be‏ فووا ولا (Sas‏ سجاه 
فهو يتلاشثى - من منظور (gua‏ - مثلما تخفت الأضواء وتخمد الأصوات؛ ويالتالي 
تستطيع أحيانًا أن تلتقط صدى ما قاله Gadd‏ ما عندما لا تكون منتبهًاء ولكنك بعد 
ذلك بثانية ستنساه ÁK‏ 

ظهر الدليل الموضوعي على مخازن «الذاكرة الحسية» من تجارب مثل تلك التي 
أجراها سبرلينج عام add NAT.‏ سبرلينج أمام المشاركين عروضًا مكونة من VY‏ حرقا 
فترة وجيزة للغاية (مثلًا: لمدة ٠١‏ جزءًا من الألف من الثانية). ورغم أن المشاركين 
في هذه الدراسة استطاعوا ذكر حوالي أريعة حروف فقطء شك سبرلينج أن المشاركين 
ريما يستطيعون بالفعل تذكر المزيد من الحروفء ولكن المعلومات تلاشت بسرعة 
فائقة أعجزتهم عن ذكرها. لاختبار صحة هذه aua dud pill‏ سبرلينج ببراعة شديدة 
مصفوفة بصرية pii‏ فيها الحروف في ثلاثة صفوف. بعد تقديم العرض البصري BAL‏ 
وجيزة ALU‏ صدرت نغمة. طّلب من المشاركين تذكر جزء فقط من العرض البصري» 
Lib‏ لدرجة النغمة. وباستخدام «إجراء التذكر الجزئي» هذاء اكتشف سبرلينج أن الأفراد 


يستطيعون تذكر حوالي ثلاثة حروف من أي صف مكون من أربعة حروف؛ مما يشير 


۳١ 
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إلى أن حوالي تسعة من بين الحروف الاثني عشر قابلة للتذكر بصورة محتملةء ولفترة 
قصيرة للغاية. i‏ 

استنتج باحثو الذاكرة من Sas‏ كهذا أن مخزن الذاكرة الحسية موجود» ويحتفظ 
بقدر كبير Gaui‏ من المعلومات الحسية الواردة لمدة قصيرة في أثناء معالجة عناصر 
مختارة. ويطلق على الذاكرة الحسية للمعلومات البصرية اسم «الذاكرة الأيقونية»» في 
حين يشار إلى الذاكرة الحسية للمعلومات السمعية باسم «الذاكرة السمعية». وتتسم 
الذكريات الحسية عمومًا بالثراء (من حيث محتواها)ء ولكنها قصيرة (من حيث مدتها). 


(Y-Y)‏ الذاكرة القصبرة الأجل 


علاوة على الذكريات الحسيةء افترضت نماذج معالجة المعلومات التى لاقت تأييدًا في 
ERT‏ الحشوين dong‏ مكو أى Act‏ الذاكزة القصيرة Bites Jo‏ اهاد 
لبضع ثوان (الشكل (Y-Y‏ إذ يؤدي الانتباه لشيء ما إلى نقله للذاكرة القصيرة الأجل 
(التي يُطلق عليها أحيانًا اسم «الذاكرة الأولية» أو «المخزن قصير الأجل»). التي تسع 
حوالي سبعة عناصر. يستخدم هذا المخزن» Abbe‏ عند الاتصال برقم هاتف جديد. وهو 
يتسم بسعة محدودة» لكى تحل مكان المعلومات القديمة مدخلات جديدة بمجرد أن 
تمتلئ الذاكرة القصيرة الأجل. وتحتفظ الذاكرة القصيرة الأجل بالأفكار الأقل أهمية 
(مثل: رقم هاتف ehle‏ أن تتصل به اليوم ولكنك لن تحتاجه مجددًا (ILE‏ ثم تتلاثى 
بعد استخدامها. على سبيل المثال: إذا كنت ستتصل بالسينما لتعرف الأفلام المعروضة 
هذا ehall‏ فستحتاج إلى الاحتفاظ برقم الهاتف في ذهنك لفترة قصيرة aud‏ ثم يمكنك 
بعد ذلك نسيانه. 

في إطار الدراسات العلميةء لقى المخزن اللفظى قصبر الأجل اهتمامًا LIL‏ وقد 
اتف وخ ب Gly‏ حك عل ال gies a‏ الحداثة» في الاستدعاء الحر. 
فمثلًا: lb‏ بوستمان وفيليبس من مشاركيهم تذكر قوائم مكونة من ٠١‏ أو ٠١‏ أو Ve‏ 
كلمة. في حالة الاسترجاع الفوري» مال المشاركون إلى إجادة استدعاء الكلمات القليلة 
الأخيرة all‏ مت لهم مقارنة يقدزدهم Yo‏ ادعام كلمات من ASU athe‏ وهن 
ا قرفت bby eal‏ الها ولك هذا E Slat‏ ال See‏ الذاكرة ب 
ماوق 15 كانية Jou als La)‏ التاسيل ge‏ اط ف fis oil LM) ile go‏ 


YY 
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العد التنازلي). تفسير هذه النتائج هو أن تأثير الحداثة اشتمل على عناصر الذاكرة القليلة 
الأخيرة التي استرجعت من المخزن قصير الأجل ذي السعة المحدودة نوكا ما. 

اقترح آلان بادلي LAÍ‏ في ستينيات القرن العشرين أن المخزن اللفظي قصير الأجل 
مكف ب اللو ناك aaa‏ ل Sus‏ نتمم أن مدووية EEE G‏ هده 
اا تة Gack dae‏ اة لاطا الك jg Bh‏ خلال الاسترحاء fost‏ 
eM teas a‏ عندما ey Ute E Se‏ هنا E‏ 
أن المعلومات المخزنة تحولت إلى شفرة سمعية. مثلًا: أثيت كونراد وهال أن متتاليات 
الحروف المقدمة بصريًا والتي تتشابه صوتيًا (مثل: By Dy P‏ و۷ (Ty Cy‏ كانت أصعب 
في استرجاعها بدقة بعد العرض مقارنةٌ بمتتاليات الحروف غير المتشابهة صوتيًا (مثل: 
Rg Yg Ly Kg W‏ و2). 


(Y-Y)‏ الذاكرة الطويلة الأجل 


يؤدي الاستمرار في الاهتمام بالمعلومات والتفكير فيها داخل عقل المرء sl)‏ «التمرن 
عليها») إلى نقلها للمخزن طويل الأجل (الذي يشار إليه أحيانًا ب «الذاكرة الثانوية») 
الذي يتمتع Lad‏ يبدو بسعة لامحدودة تقريبًا. فتوضع المعلومات الأكثر أهمية (مثل: 
رقم الهاتف الجديد الذي يجب أن تحفظه عندما تنتقل إلى بيت جديدء أو رقم التعريف 
الشخصي في ell‏ أو تاريخ ميلادك) في المخزن طويل الأجل (الشكل (Y-Y‏ وهذا 
الجانب من الذاكرة الذي يتسم بأنه طويل الأجل هو المحور الأساسي لهذا الفصل. 

على عكس التمثيل السمعي للمعلومات في المخزن قصير الأجلء يُعتقد أن المعلومات 
في الذاكرة الطويلة الأجل تخزن بصفة أساسية وفق «معنى» المعلومة؛ وبالتالي» عندما 
اکل من hae‏ ك عة اة es Ns‏ زات ال ints AN‏ ا 
فاته عا ا ومدق عن إهادة ااي تعن CLAN‏ ف رة حط عمو ل 
معنى الجمل أو جوهرها. وكما رأينا في الفصل الأول sic)‏ تناول أعمال بارتليت)» OL‏ 
فرض المعنى من «المستوى العام إلى المستوى الخاص» يمكن أن يؤدي WIE‏ إلى تحريفات 
وتحيزات داخل الذاكرةء كما في UL‏ قصة «حرب الأشباح». وسنعود إلى موضوع تحيز 
الذاكرة الطويلة الأجل هذا في الفصل الرابع» عندما نستعرض «شهادة شاهد العيان». 

Gai‏ نماذج مثل نموذج الذاكرة ثلاثي المراحل لأتكنسون وشيفرين» والموضح 
dilu‏ مفيدة في تبسيط وتمثيل بعض جوانب تعقيد الذاكرة البشرية. مع هذاء يتطلب 


yy 
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هذا التعقيد بحد ذاته تعديلًا متواصلًا يمن هذه النماذج من دمج ملاحظات إضافية. 
مثلا: حدّد نموذج معالجة المعلومات الموضح سابقًا فرضيتين أساسيتين: )١(‏ لا تستطيع 
المعلومات الوصول إلى الذاكرة الطويلة الأجل إلا بالمرور أولا على المخزن قصير الأجلء 
و(؟) التمرن على المعلومات في المخزن قصير الأجل سيؤدي إلى US‏ من حفظها في هذا 
المخزن ومضاعفة فرصة نقلها إلى المخزن طويل الأجل. 

ومع هذاء تعرضت أولى هاتين الفرضيتين للتشكيك بعد رصد حالات إكلينيكية 
مهمة؛ فالمرضى المصابون دماغيًا أظهروا سعة غير فعّالة بالمرة للذاكرة القصيرة الأجل؛ 
ومن ثم (حسب نموذج أتكنسون وشيفرين) يملكون مخازن متضررة بشكل خطير 
للذاكرة قصيرة الأجل. إلا أن هؤلاء المرضى بدت قدرة ذاكرتهم الطويلة الأجل سليمة. 
أما الافتراض الثاني لنموذج أتكنسون وشيفرين فأسقطته نتائج الدراسات التي تمرن 
فيها المشاركون على الكلمات القليلة الأخيرة من قوائم الكلمات لوقت أطولء دون إظهار 
تحسن في الاسترجاغ ظويل الأجل لتلك الكلمات. وق UB‏ ظروف Aisne‏ اتضح أيضًا أن 
مصادفة نفس المعلومة في عدة مناسبات مختلفة gag)‏ ما قد يُفترضء منطقبًاء أنه يؤدي 
إلى كثرة المران) لم تكن كافية لتؤدي إلى الاحتفاظ بهذه المعلومة. على سبيل المثال: كما 
رأينا في الفصل ol‏ يتدنى أداء الأفراد عندما يطلب منهم تذكر التفاصيل الموجودة 
على وجهي العملات التي يستعملونها بشكل يومي. 

هناك دليل آخر على الفارق بين مخزنى الذاكرة القصيرة الأجل والطويلة الأجل 
موضوع محل اول فم كما رايا wi Gud dle‏ الحراقة ف الاشترغاء all‏ إلى 
عملية التخزين قصير الأجل؛ لأن هذا التأثير قد تضاءل عندما امتلآت الثوانى القليلة قبل 
dopey KS‏ لفطية مكل الك التتائل. ولكن Leake‏ حفط cL gS LAM‏ 'وهدوا 
تنازليًا بعد كل كلمة في القائمةء ظلت العناصر القليلة الأخيرة تسترجع بشكل أفضل 
مقارنة بمنتصف القائمة. تعارّض هذا النمط من النتائج مع نموذج أتكنسون وشيفرين؛ 
لأن المخزن قصير الأجل كان يجب «ملؤه» بمهمة العد التنازلي؛ وبالتالي لم يكن تأثير 
الحداثة bast‏ ظهر LAÍ‏ التشفير الدلالي (أي معالجة المعلومات من حيث معناها) 
في الحفظ قصير الأجل تحت ظروف مناسبة؛ مما يشير إلى أن التشفير الصوتي ليس 
الصورة الوحيدة للتشفير المرتبطة بتمثيل المعلومات في المخزن قصير الأجل. 

أعقب اكتشاف المشكلات في نموذج معالجة المعلومات لأتكنسون وشيفرين (الشكل 
(Y-Y‏ استجابتان رئيسيتان؛ الاستجابة الأولى» المرتبطة خصوصًا July‏ وزملائه: هي 


ve 


رسم الذكريات 


تنقيح نموذج الذاكرة القصيرة الأجل في ضوء حدوده المعروفة. كما سعى بادلي وزملاؤه 
أيضًا إلى أن يصفوا بمزيد من الاستفاضة الوظائف التى تلعبها الذاكرة القصيرة الأجل في 
lal‏ تقح عن هذا ابيرق النظوو ayy — uch Jal ea‏ المعدل — للذاكرة 
العاملة. أما الاستجابة الثانية الرئيسية للمشكلات المرتبطة بنموذج أتكنسون وشيفرين: 
فهى - بصورة أعم - التشكيك في الأهمية المرصودة في هذا النموذج لمخازن الذاكرة 
وحدود سعتهاء والتركيز ty‏ من ذلك على اتجاه بديل يعتمد على طبيعة المعالجة التي 
تتم فق الذاكرة. ade i‏ المعالجة غل الجاع l‏ 

Li‏ كان نموذج الذاكرة المحدد الأكثر إقناكًا في نهاية المطاف. فإن العديد من 
نظريات الذاكرة تحدد فارقًا Gle‏ ولكنه جوهري بين عمليتي الذاكرة القصيرة الأجل 
والطويلة E‏ ی .ركنم «الدلئل كل glam‏ كين saat E‏ 
الأجل والطويلة الأجل من: )1( عدة تجارب أجريت على shal‏ أصحاء وطبيعيين» و(؟) 
دراسة مرضى مصابين دماغيًا ويعانون قصورًا في الذاكرة. كما يوجد أيضًا دليل متقارب 
من بحث بيولوجي مهم يؤكد الفرق بين تخزين الذاكرة القصيرة الأجل والطويلة الأجل. 


(Y)‏ الذاكرة العاملة 


إذا LLG‏ بإمعان المخزن قصير eS‏ فسنجد أن الفارق بين «الذاكرة القصيرة (da‏ 
و«الذاكرة العاملة» Lo WE‏ يكون غير واضح. في السابقء كان يُنظر إلى الذاكرة القصيرة 
الأجل (سواء dol po‏ أو ضمنيًا) بصفتها عملية «سلبية» نسبيًا. ولكننا نعلم الآن أن 
الناس تفعل أكثر من مجرد الاحتفاظ بالمعلومات في المخزن قصير الأجل. فمثلًا: لو 
احتفظت ذاكرتنا القصيرة الأجل بجملة ماء فإننا نستطيع عادةً تكرار SLK‏ هذه 
الجملة بترتيب عكسيء أو النطق بالحرف الأول من كل كلمة في الجملة. هذا المعنى 
لتا للذاكرة اقضيرة الأجل هو ما يشار إليه بمصطلح الذاكرة العاملة؛ GY‏ هناك 
ERATE‏ (أو «الأعمال») العقلية التى تحدث للمعلومات التى يحتفظ بها العقل 
ER‏ و و N E‏ ا ال غا ا 
يستخدمان أيضًا بالترادف مع «الوعي»؛ هذا لأن ما نعرفه بشكل gly‏ - أي ما نحتفظ 
به WL‏ في عقولنا — تحتفظ به ذاكرتنا العاملة. l‏ 

غالبًا ما يُستخدم مصطلح «نطاق الذاكرة» للإشارة إلى كم المعلومات الذي يستطيع 
المرء الاحتفاظ به في ذاكرته القصيرة الأجل. ويالنسبة إلى الشباب الأصحاء» حدّد جورج 


Yo 


الذاكرة 


ميلر في خمسينيات القرن العشرين حدود الذاكرة القصيرة الأجل بأنها bale‏ ۷ + ؟. 
ويمكن توضيح الآليات الداعمة لذاكرتنا قصيرة الأجل عندما نحاول تذكر قائمة كلمات: 
فنحن نميل إلى تذكر الكلمات القليلة الأخيرة في القائمة أكثر من غيرها؛ GY‏ هذه الكلمات 
لم تزل موجودة داخل ذاكرتنا القصيرة الأجل. وحسبما قال ويليام شكسبير في مسرحيته 
«ريتشارد الثاني»: «كما يعلق باللسان المذاق الأخير للحلوى» يعلق بالذكرى آخر أعذب 
الأشياء.» T‏ الإشارة إلى أن نطاق الذاكرة القصيرة الأجل مرتبط بسرعة نطق 
الكلام؛ وهكذا كلما استطاع شخص أن يتفوّه بكلمات أو حروف أو أرقام de pus‏ وبصوت 
منخفضء طال نطاق ذاكرته القصيرة الأجل. 

نوخ ا اة داضفة de‏ اذا كه العاملة لوت كاتا مسهلة, ولكدها مكونة 
من ثلاثة مكونات على الأقل (انظر الشكل (Y-Y‏ رسم بادلي هذه المكونات في نموذجه 
المؤثر عن الذاكرة العاملة في صورة «مُنَفُذ مركزي» ونظامين معروفين باسم «النظامين 
التحتيين»؛ وهما «الحلقة الصوتية» و«السجل البصري المكاني». بعد ذلك أضاف بادلي 
«مصدًا عرضيًا» في نموذجه المنقح للذاكرة العاملة. وفيما يتعلق بالأدوار الوظيفية 
المقترحة لهذه المكونات» فإنه من المقترح أن: )١(‏ يتحكم المنفذ المركزي في الانتباه 
وينسق بين النظامين التحتيينء و(؟) تحتوي الحلقة الصوتية على مخزن صوتي وعملية 
تحكم لفظية وهي مسئولة عن المناجاةء و(؟) يكون السجل البصري المكاني مسئولا 
عن إعداد الصور العقلية ومعالجتهاء و(٤)‏ يدمج المصد العرضي (غير موضّح) المادة في 
الذاكرة العاملة ويعالجها. 


)¥-\( الحلقة الصوتية 


ركز عدد كبير من SLM‏ على «الحلقة الصوتية» (أو «اللفظية»). ومن المعتقد أنها تلعب 
دورًا Lage‏ في التطور اللغوي وفي فهم المواد اللغوية المعقدة لدى البالغين. ومما يؤكد 
وجودها التجاربٌ التي تثبت أن أداء مهام نطاق الذاكرة Sale‏ ما يعتمد بشكل جوهري 
على استخدام شفرة لفظية. مثلًا: عدد الكلمات التي تستطيع سماعها ثم تكرارها دون 
خطأ مرتبط بتعقيد الكلمات. وباستخدام تقنية تعرف باسم «الكبت اللفظي» التي يكرر 
فيها المشاركون في البحث (سواء جهرًا أو سرًا) Égua‏ بسيطًا أو كلمة بسيطة؛ مثل Jala‏ 
«the the the gila‏ يمكن aie‏ الحلقة الصوتية مؤقنًا من الاحتفاظ يمزيد من المعلومات؛ 
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المنفذ المركزي 
الحلقة الصوتية 
السجل البصري المكاني لصوتي 
المخزن الصوتي ايم 
العملية اللفظية 














شكل Y-Y‏ في عام ٤۱۹۷ء‏ اقترح Jab ON‏ وجراهام هيتش نموذجًا للذاكرة العاملة يعيد 
تقسيم الذاكرة القصيرة الأجل إلى ثلاثة مكونات أساسية: المنفذ المركزي والحلقة الصوتية 
والسجل البصري المكاني. 


وبالتالي فإن الأداء المتعارض في وجود الكبت اللفظى ودونه يمكن استخدامه لتوضيح 
مساهمة الحلقة الصوتية. 

وللحلقة الصوتية طول محدود؛ فهل saai‏ أفضل وصف لهذا الطول من خلال 
sue‏ العناصر أم الفترة الزمنية؟ أوضحنا أن «نطاق ذاكرة» المرء — أي عدد الكلمات 
التي يستطيع المرء سماعها ثم تكرارها دون خطأ - مرتبط بطول المدة المستغرقة 
للنطق بالكلمات. وهكذاء فإن قائمة كلمات مثل «يردء قطةء فرنساء كنساسء حديد» من 
الأسهل كثيرًا تذكرها في اختبار للذاكرة القصيرة الأجل مقارنة ب «انتفاخ الرئةء con ANN‏ 
موزمبيقء کونیتیگت» ماغنسيوم»» رغم أن القائمتين متطابقتان من حيث عدد الكلمات 
والتصنيفات الدلالية المشتقة منها (أي: عدوىء حيوانء wh‏ ولاية أمريكيةء (Gare‏ ومع 
هذاء فإن «تأثير طول الكلمة» هذا يتلاشى إذا اضطر المشاركون إلى ممارسة الكبت 
اللفظى في أثناء حفظهم لقائمة الكلمات. Jis‏ آخر لتأثيرات طول الكلمة نستمده من 
BARN) de pul‏ التي يكن بها نطق الأزقام .من ١‏ إلى ٠١‏ بلغات مختلفة: فحجم نطاق 


YV 



































الذاكرة 


الذاكزة ا ا إل ala‏ كد و ااك TEATE A‏ 
بالسرعة التي يمكن بها نطق الأرقام في تلك اللغة. تشير هذه الاكتشافات Landy‏ إلى أن 
الحلقة الصوتية محدودة من حيث الزمن (وليس من حيث العدد). 


(Y-Y)‏ السجل البصري المكاني 


على العكس مما سبقء يقدم «السجل البصري المكاني» وسيلة للتخزين المؤقت للصور 
اا وقد استدل عن Sages‏ مر ساك A) eats‏ المهام المكانية المتزامنة يتداخل 
بعضها مع بعض فيما يتعلق بسعة الذاكرة القصيرة الأجل؛ وبالتالي إذا حاولت أن تؤدي 
مهمتين غير كلاميتين في وقت واحد (مثلًا: التربيت على رأسك وفرك بطنك)» فإن هاتين 
المهمتين مجتمعتين قد تجهدان السجل البصري المكاني» ومن ثم يتراجع الأداء في كل 
Gags‏ (مقارنة papier‏ ا هينما نود كل Gade‏ وجدها): وارك الدزاسات Al‏ 
أن السجل البصري المكاني يتدخل في لعب الشطرنج» فيعكس مساهمة الذاكرة المكانية 
تة اكل ن مالي GALS AGNI‏ العظلفة لقح الط ر عل رة اشر 


SALI (Y-Y)‏ المركزي 


هذا Gall a Ss‏ .هو a‏ الئل igs.‏ ف توج ااك الا Jule‏ و تعمد 
أنه يتوسط الجانبين الانتباهى والاستراتيجى في الذاكرة AloLall‏ وقد يكون مشتركًا في 
تنظيم الموارد المعرفية بين الحلقة الصوتية والسجل البصري «SSL‏ لو كان كلاهما 
مقطا فى فن لوقت مد اذا Sas‏ فحاول تداك AAG‏ لمات Ka aia lady‏ م اة 
في الوقت نفسه (مثلما طلينا من المشاركين أن يفعلوا في أحد أبحاثنا الخاصة). عند 
دراسة المنفذ المركزي» Gib‏ بادلي وزملاؤه طريقة المهمة المزدوجة» حيث صُممت إحدى 
المهام (المهمة الأولى) لإبقاء المنفذ المركزي مشغولاء في حين pái‏ المهمة الثانية بناءً على 
ما إذا كان المنقذ المركزي مشترگا في أداء هذه المهمة أم لا. وعندما يتدنى الأداء في 7 
ألا مسرب Cal tl Ba‏ للموينة الأول SSMS) GENET AWS as:‏ المركزي مشترا 

في تأدية المهمة الثانية. إحدى المهام التي استخدمها الباحثون ليشغلوا المنفذ 0 
هي إنتاج متتاليات حرفية عشوائية. يُطلب من المشاركين إنتاج متتاليات حرفيةء مع 
او على تجنب متتاليات الأحرف التي تقع في ترتيب يحمل معنى» مثل: C-A-T‏ 


YA 


رسم الذكريات 


أ a LGSY giles AS LAU pti! Janie S-U-V J A-B-C‏ الحوؤقك BEN‏ 
المركزي. وقد أوضحنا أن ذاكرة لاعبي الشطرنج الخبراء عن مواقع مأخوذة من مباريات 


مما يشير إلى أن المنفذ المركزي Y)‏ الحلقة الصوتية) كان مشترگا في تذكر مواقع قطع 
الشطرنج. ومن منظور إكلينيكي» يمكن رؤية آثار ارتباك المنفذ المركزي في ذلك النوع 
من السلوك غير المنظم وغير المخطط الملاحظ في «متلازمة خلل التنفيذ» (التي ترتبط 
بالإصابة الدماغية في القشرة الأمامية للمخ؛ انظر الفصلين الخامس والسادس). 


)¥-£( المصد العرضي 


Geis‏ أحدث نسخ نموذج الذاكرة العاملة لبادلي هذا المكون الوظيفي. وطبقًا لنموذج 
Job‏ العدل» خالا Le‏ مكاج العلؤمات الى SoM  ةليؤطلا a go paid‏ إلى 
acd‏ فيها a‏ المقطالدات:الكالنة Sih‏ دما الذاكرة E Sa EEN‏ 
هذه الوظيفة المعرفية إلى المصد العرضي. وهو plas‏ مثالا لقدرتنا على تخيل فيل يلعب 
sal Soo‏ ف هذا GLY‏ كمه pias OT flue‏ كي الحلومة Jd Ugo‏ 
وهوكي الجليد المقدمة إلينا من الذاكرة الطويلة الأجل عن طريق تخيّل أن الفيل وردي 
اللون» وتخيل كيف يمسك الفيل عصا الهوكيء ويتأمل أي مركز في الملعب يمكن أن 
ality‏ الل aids Jy,‏ نا الصة pd yall‏ تخطى E segs Le‏ فق الذاكرة الطويلة 
ell‏ ودمجه بطرق مختلفة, واستخدامه لخلق سيناريوهات جديدة (Say‏ أن تعتمد 
JL! gale‏ الستقيلية: 


)£( استعارات الذاكرة 


يمكن تشبيه الذاكرة العاملة بسعة ذاكرة الوصول العشوائى في حاسويك المكتبى. تحتل 
العمليات التي يقوم بها الحاسوب Lille‏ — من حيث موارده المعالجية — ذاكرة الوضول 
العشوائيء أو.والذاكرة العاظلة : لتكاسوي:.ويديه القرمن الهلب :3 placa‏ لكر 
الطويلة الأجل» حيث تستطيع أن تضع المعلومات على القرص الصلب وتخزنها هناك إلى 
أجل غير مسمىء وتظل مخرَّنة هناك عندما تطفئ الحاسوب طوال الليل. يمكن اعتبار 
إطفاء الحاسوب مشابهًا للنوم بالنسبة إلى البشر! وبعد نوم ليل هانئ» JB‏ قادرين على 


۳۹ 


الذاكرة 


Asides الطؤيلة الأحل مذ اسمفاء “رقا ريك‎ aida pad atest ER 
وعدد أشقائناء وما حدث في يوم زاخر بالأحداث بصفة خاصة في ماضينا الشخصي)‎ 
Spl ISAM تذكن‎ abated Y— Bull ف الصا الال دولك ج ى‎ dius Leute 
المعلومات‎ oie CM) JU تفظو الضباع‎ Leake ,ذاكرتنا الحائلة‎ gb lg e الت‎ 
هذا‎ igen aN ف‎ Gua الطويلة التدل كيل أن‎ Kia) cule لم تفل ف‎ 
بالنسبة إلى أولئك الذين ينتجون أفضل أفكارهم خلال الدقائق القليلة‎ GLU محبطًا‎ 
استخدام‎ )١( التي تسبق استغراقهم في النوم!) ثمة مقارنة أخرى وثيقة الصلة تتعلق ب‎ 
مظعم لم كزرة من شل »قال‎ Sumy Saddle الذاكزة القصصيرة الأحل: ف إحراء جتعالة:‎ 
ننتقل إلى بيت جديدء وقد‎ - Vie - خلق ذكريات جديدة طويلة الأجل عندما‎ (Y) 
إن كلق تفل الذاكرة ارم ماف ا الجدية‎ gba: 

كا Gace‏ تسبي Goyal Wiese‏ الحاسون: ف فوم الفرق aaa‏ 
والتخزين والاسترجاع في الذاكرة. فر في الكم الهائل من المعلومات الموجودة على 
cd esl‏ القن تمكو رها ملافا sgh Side Sig AA aol, aps (ai ss‏ 
ارات الفغالة Geos!‏ عن اة واستزجاهها من غل Lisl S513 Ye Nl‏ عن 
هذه المعلومات؛ فق تكو ماك من الناحية «التظرية :ولكق من الناحية العملية Je‏ 
elie‏ الوضبول Leake Lyall‏ تاا لهذا wal‏ وى آبوات Jase fie ULE Sas‏ 
وياهو إلى إحداث طفرة هائلة في استخدام الإنترنت خلال السنوات الأخيرة. 

ننتقل الآن من الذاكرة العاملة والعمليات المقترحة لمكوناتها إلى تناول العناصر 
الوظيفية المخظفة المقترحة وال الذاكرة الطويلة الآخل: .وقد ce Ail‏ هذه OLGA‏ 
كوسيلة لوصف النتائج التي تم التوصل إليها في أبحاث الذاكرة من خلال تقييم OS‏ من 
aL gu‏ الأضكاء E‏ المضابين بأنواع محعفة من abby!‏ :اما عة plas‏ هذان 
Laas gl ual!‏ رمات Lead Lad‏ تعلق يتخظم الذاكرة البشرية. 


)0( الذاكرة الدلالية والعرضية والإجرائية 


حدّد slale‏ النفس فارقًا قد يكون مفيدًا بين «الذاكرة العرضية» و«الذاكرة الدلالية» 
والتي US Js‏ منهما نوعًا مختلفًا من الذاكرة الطويلة الآجل القابلة للوصول إليها بشكي 
واع (سبق وأوضحنا هذا الفارق في الفصل الأول). ويصفة خاصة» ذهب تولفينج إلى أن 

«الذاكرة العرضية» تنطوي على ÉI‏ أحداث معينةء في حين أن «الذاكرة الدلالية» تتعلق 


رسم الذكريات 


بصفة جوهرية بالمعرفة العامة عن العالم. وتتضمَّن الذاكرة العرضية استرجاع «الزمان» 
و«المكان» و«المشاعر» المرتبطة بها في وقت الحدث. (تمثل «ذاكرة السيرة الذاتية» ‏ أي 
استحضار أحداث من حياتنا السابقة - تصنيفا فرعيًا للذاكرة العرضية جذب اهتمامًا 
Gus‏ خلال السنوات الأخيرة.) 

باختصار: يمكن تعريف الذاكرة العرضية بأنها الذاكرة المختصة بأحداث حياتك 
التي مررت بهاء فتميل هذه الذكريات بطبيعتها إلى الاحتفاظ بتفاصيل عن الزمان 
والموقف التي اكثسبت فيهما؛ وبالتالي فإن £55 ما فعلته خلال عطلة نهاية الأسبوع 
duel!‏ أو استرجاع ما Gus‏ عندما خضعت لاختبار القيادةء يشكلان مثالين للذاكرة 
العرضية. 

تتعارض الذاكرة العرضية وتتفاعل مع «الذاكرة الدلالية»» التي هي ذاكرة 
«الحقائق» و«المفاهيم». ويمكن تعريف «الذاكرة الدلالية» بأنها المعرفة التي يُحتفظ 
بها بصرف النظر عن الظروف التي اكتسبت فيها. Gy‏ واقع GA‏ غاليًا ما نجمع 
ونمازج بين الذاكرة العرضية والدلالية دون أن نعي أننا نفعل ذلك. فمثلًا: عندما نحاول 
أن نسترجع ما حدث في يوم زفافناء فقد تتمازج ذكرياتنا الفعلية عن هذا اليوم مع 
توقعاتنا ومعرفتنا الدلالية حول نوعية الأحداث التى تقع «في العادة» خلال حفلات 
الزفاف. l‏ 

هذه بعض الأمثلة لتوضيح «الذاكرة الدلالية»: 

ما عاصمة فرنسا؟ 

كم عدد أيام الأسبوع؟ 

من رئيس الوزراء الحالي للمملكة المتحدة؟ 


أخبرني باسم حيوان ثديي يطير. 
ما الرمز الكيميائى للماء؟ 


ما olaS¥l‏ الذي :سافن صوية gf‏ :كنت Glad‏ من gail‏ ال وهار 
تتسم هذه الأسئلة بدرجات نسبية من الصعويةء ولكنها جميعًا تستعين بالمخزون 
الضخم من المعرفة العامة عن العالم» هذه المعرفة التي نكتسبها على مدار حياتنا ونميل 


إلى التسليم Yam‏ بها. على النقيض من ذلكء لو سألتك Lec‏ تناولتّه على الإفطار أمس» أو 
lec‏ حدث 3 suc‏ ميلادك pal‏ فستستة : إجابتك من «ذاكرتك العرضية»؛ لأني الآن 


١ 


الذاكرة 


أطرح عليك أسئلة حول أحداثء أو وقائع» معينة حدثت في حياتك؛ Gls Wily‏ ذاكرتك 
عن تناول الإفطار هذا الصباح ستكون ذاكرة عرضية تنطوي على متى وأين وماذا أكلت. 
من ناحية أخرىء Old‏ تذكر ما يعنيه ويشير إليه مصطلح «الإفطار» يستلزم الذاكرة 
الدلالية؛ وبالتالي تستطيع بلا شك أن تصف ما يعنيه «الإفطار»» ولكنك ربما لا تتذكر 
متى وكيف تعلّمت هذا المفهوم؛ ما لم تكن قد تعلمت مفهوم الإفطار مؤخرًا Loa)‏ لا شك 
فيه أنك عرفت «الإفطار» في طفولتك» ولكن ريما تكون هناك مفاهيم أخرى اكتسبتها 
مؤخرًا). ما all‏ كيفية «تحوّل» الذكريات العرضية إلى ذكريات دلالية بمرور الوقت 
Vlas‏ يخضع لافتراضات واهتمامات بحثية كبيرة (على سبيل المثال: أول مرة عرفت فيها 
أن جبل إفرست هو أعلى جبل في العالم كانت خلال حدث معين» ولكن تدريجيًا بمرور 
الوقت - وبالتعرض المتكرر - تحولت هذه المعلومة إلى معلومة دلالية). 

لم يزل من غير المؤكد ما إذا كانت الذاكرة الدلالية والعرضية تمثلان نظامّي ذاكرة 
S egidak‏ اکل بينهما أفاد کا السافدة عن وف اشک ا 
الذاكرة اک lal san (all‏ :تؤقر ge AS ge aee ye‏ سيك 
المثال: اكتشف ف الباحثون أنه يمكن لاضطرابات معينة في المخ أن تؤثر تحديدًا على الذاكرة 
الدلاليةء مثل «الخرف الدلالي». على النقيض من ذلكء ذهب إندل تولفينج إلى أن المتلازمة 
المعروفة باسم «متلازمة فقدان الذاكرة» تتسم بضعف انتقائي في الذاكرة العرضية, 
Gaal OSs‏ فق الذاكرة bil) Aull‏ الفصل الهامس): 

يبدو أن هناك Lele KLI‏ على أن النوع الثالث من الذاكرة الطويلة الأجل — وهو 
«الذاكرة الإجرائية» sie)‏ أداء سلسلة من العمليات الجسدية الضرورية للتمكن من 
ركوب الدراجة) — مستقل عن الذاكرة التي يمكن الوصول إليها بشكل Ely‏ ومجددًاء 
gas‏ اه در aa ls shh‏ قال يبكن أن دو فكوا عل الذاكرة: ارا 
hs‏ مرن الشلل الرعاش HAS‏ كانت هتاك LAT‏ اقتراحات pass Yah‏ غار SSI‏ 
gl As‏ ذاكرة مدا تاريل Weal‏ تمل عل Bie‏ أنظمة فوعية مخظفة. 


)1( الذاكرة das pall‏ والضمنية 


sags‏ فارق آخر شائع sáa‏ باحثو الذاكرة بين الذاكرة ا والضمنية. (يحمل هذا 
الإطار Ral!‏ بعض التشابهات مع الإطار الذي تمت مناقشته في الجزء السابق» والخاص 
بالذاكرة العرضية والدلالية والإجرائية.) في هذا الإطارء Ere‏ «الذاكرة الصريحة» بأنها 


EY 


رسم الذكريات 


تلك التي تتضمن المعرفة الواعية» في أثناء وقت التذكرء بالمعلومة أو التجربة أو 
الموقف المطلوب تذكره. وأشار باحثون آخرون إلى هذا النوع من تجربة التذكر بأنه 
«استرجاعي» أكثر Lape dic‏ وهناك تطابقات شديدة هنا مع الذاكرة العرضيةء التي 
ناقشناها سابقا. 

تشير «الذاكرة الضمنية»» على العكس من ذلك» إلى تأثير ما على السلوك أو المشاعر 
أو الأفكار كنتيجة لتجرية سابقةء ولكنه يتجلى دون تذكر واع للأحداث الأصلية. be‏ 
لاسرع تمطح مقي ف ظريقك إل Got cae as Ae ede‏ بعلو دلق التو 
في الخروج لتناول وجبة صينيةء دون أن تعرف بشكل gly‏ أن هذا الميل قد تأثر بالتجربة 
التي خضتها في ذلك الصباح. l‏ 

تتضح أحيانًا الفروق بين الذاكرة الصريحة والضمنية في الدراسات التي تقيس 
ssa i tact sl cy aS Gale ait gat‏ نات Esl‏ 
هى الإكمال الموقوت لمقاطع الكلمات (مثل e_e_hn_‏ اذهب إلى آخر الفصل SGU‏ 
ما إذا ois‏ ف أكملت هذا القظم (Sty‏ متخ دى اة sola su‏ عادة Le‏ 
يكون إكمال مقاطع الكلمات أسرع أو أكثر دقة بالنسبة إلى الكلمات التى تعلّموها 
Sle Ésa‏ بالكلمات الجديدة عليهم. ورغم غرامة الأب فإ هذه الظامرة ass‏ 
حتى عندما لا نتذكر بشكل واع الكلمات في حد ذاتهاء ولكنها تستطيع رغم هذا أن 
تصل إلى الذاكرة الضمنية. ويوجد مصدر إضافي يدلل على الفرق بين الذاكرة الصريحة 
والضمنية wil‏ مجددًا من دراسات شملت مرضى مصابين ب «فقدان الذاكرة». في حالة 
هؤلاء المرضىء تعني إصابتهم بفقدان الذاكرة أنهم لا يستطيعون التعرف بشكل واع 
على الكلمات أو الصور التي رمت nese tala gue‏ مم .هذا خدمتل الأقران 
الأصحاء — أفضل في إكمال مقاطع الكلمة المطابقة لاحقًا. وتشير هذه الدراسات إلى أنه 
يوجد فرق جوهري في التنظيم الوظيفي للذاكرةء بناءً على ما إذا كان الاختبار يتطلب 
المعرفة الواعية بالحدث السابق أو لا. 

هناك دليل آخر على صحة هذا الرأي؛ على سبيل المثال: في ثمانينيات القرن العشرين 
أجرى لاري جيكوبي دراسة اشتملت على نوعين من الاختبارات: «التعرف» (الذي ينطوي 
على التذكر الواغي للمعلومات المكتسبة) و«التذكر اللاواعي» (في هذه الحالة تم الاختبار 
عن طريق مهمة bad‏ حسي؛ أي التعرف على كلمة تم عرضها بصورة مرئية لفترة 
وجيزة (GLU‏ كما JS‏ جيكوبي أيضًا في LAS‏ حفظ الكلمات المستهدفة في تجربته؛ 


ey 


الذاكرة 


فكل كلمة مستهدفة ظهرت إما )١(‏ دون سياق (مثل: «بنت» yells‏ أو (Y)‏ مع 
نقيضها كسياق (مثل: «ولد - بنت» (Les‏ أو (Y)‏ أنتجها المشارك عندما قَذّم له النقيض 
(مثل: تقديم «ولد» فأنتج المشارك «بنتًا»). 

انطوى الاختبار اللاحق للذاكرة الصريحة على إظهار مزيج من الكلمات المستهدفة 
والكلمات الجديدة على المشاركين» وطّلب منهم أن يحددوا أي الكلمات تعلموها سابقًا 
aa)‏ الغلمات «المتعلمة» علا من SAK‏ القروء8 Gh, US ty‏ الفدرة 
السابقة). على النقيض من ذلك» بالنسبة إلى اختبار الذاكرة الضمنية» غرض مزيج من 
الكلمات المستهدفة والكلمات الجديدة لفترة وجيزة للغاية» كلمة تلو الأخرى» Éy‏ 
من المشاركين تحديد JS‏ كلمة عند عرضها. وكانت نتائج هذه الدراسة كالتالي: تحسن 
التعرّف الصريح منتقلًا من حالة «اللاسياق» إلى حالة «الإنتاج»» ولكن - ما pis‏ الاهتمام 
- كان العكس هو الصحيح في مهمة التعرف الحسي الضمني! ونظرًا إلى أن نمط النتائج 
کار ن معكوسًا | 3 , الاختبارينء فهذا يوحي بأن العمليات الأساسية 0 الذكريات الصريحة 
والضمنية) مختلفةء وتنطوي على آليات ذاكرة ريما تكون مستقلة 

تعتبر الدراسة التى وُصفت في الفقرة السابقة مثالا جيدًا يوضح كيف يمكن أن 
تساعدنا تجربة محددة بدقة في رصد فرق أساسي بين العمليات العقلية التي لن نستطيع 
فصلها بثقة باستخدام الاسترجاع أو التأمل الذاتي. ويتعلق مثال آخر للبحث المنهجي 
الدقيق في هذا المجال بأعمال أندريد وآخرين حول الذاكرة في أثناء التخدير الكلي. فقد 
أثبت هؤلاء الباحثون أن الناس يستطيعون فيما بعد إظهار الذاكرة الضمنية للمواد 
المعروضة عليهم خلال التخدير» حتى oly‏ كانوا فاقدين الوعى خلال وقت العرض. 
Sul,‏ اكتشافات كهذه إلى اقتراحات gh‏ أعضاء الفرق Ree,‏ جى أن يتوخوا الحذر 
بصفة خاصة حيال ما يقولونه عن مرضاهم خلال عملية جراحية تتم تحت تأثير 
التخدير الكلي! علاوة على هذاء أشار بحث آخر إلى أن الإعلانات التجارية قد تنجح بصفة 
أساسية من خلال تأثيراتها على الذاكرة الضمنية. وقد ثبت أن الناس الذين عُرضت 
عليهم إعلانات من قبل يصدّفون هذه الإعلانات بصفتها أكثر جاذبية مقارنة بالإعلانات 
التي لم يشاهدوها Lisle‏ (وهي ظاهرة تُعرف باسم «تأثير التعرض البحت»). 
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رسم الذكريات 
)1-1( أنواع مختلفة من مهام الذاكرة 


يمثل اختلاف الذاكرة الصريحة عن الضمنية اختلافا يتعلق بنظامّي ذاكرة مقترحَين 
(انظر فوستر وجيليسيك» ۱۹۹۹ء لاستعراض أكثر تخصصًا وشمولًا حول هذا الموضوع). 
غالبًا ما يُستخدم هذا الفارق بين نظامّي الذاكرة المقترحين — ومن المحتمل أنه يُخلط - 
مع أنواع مختلفة من «مهام الذاكرة»» التي قد تتضمن بصورة متفاوتة عمليات وظيفية 
مختلفة. يتطلب بعض مهام الذاكرة من الناس أن يفكروا في المعاني والمفاهيم؛ وهي ما 
يشار إليها Like‏ ب «المهام المدفوعة بالمفاهيم». على سبيل المثال: لو Gl‏ منك أن تتذكر 
عناصر من قائمة كلمات حفظتهاء فعندئذ ستتذكر صراحةًٌ الكلمات نفسها. في الوقت 
نفسه» من المحتمل أن تتذكر Gab‏ معاني الكلمات أيضًا. وتتطلب مهام أخرى من 
الناس أن يركزوا أكثر على المواد المعروضة؛ وهي ما يشار إليها غالبًا ب «المهام المدفوعة 
بالبيانات»؛ وبالتالي إذا كانت مهمتك هى إكمال lds‏ كلمة ما (e_e_b_n_ Jis)‏ دون 
ارخ ع إل LOU!‏ اللحفوظة Gad‏ الل of‏ ديكو 86 dade‏ الحفظ Gia‏ أكثز 
منه صريحًا؛ أي إنك ستتعامل مع الأنماط البصرية للحروف» ولكنك ستتعامل بصورة 
أقل مع معاني الكلمات (إن حدث مثل هذا التعامل من الأساس). 

أغيانا ما pack‏ ا الماع الح رقن ا تل eka‏ 
الصريحة والضمنية بمهام الذاكرة «المباشرة» و«غير المباشرة»» على التوالي. ومن الصعب 
أن نفصل بين طبيعة المهمة cl)‏ المدفوعة بالمفاهيم أو بالبيانات؛ المباشرة مقابل غير 
المباشرة) وطبيعة مكون الذاكرة الخاضع للاختبار (أي: الصريح أو الضمني). وفي واقع 
الأمر» ذهب العديد من الباحثين إلى أنه ما من مهمة ذاكرة تتسم بأنها «عملية بحتة» 
فعلًا؛ حيث إن كل مهمة ذاكرة سيتوسطها مزيج من العمليات الصريحة والضمنية. 
وثقل هذه العمليات هو الذي سيختلف عبر مهام الذاكرة المختلفة. 


(Y-1)‏ تجربة الذاكرة 
يرتبط بفارق الذاكرة الصريحة/ الضمنية نوع من تجربة التذكر يصاحب أداء إحدى 
مهام الذاكرة. مثلًا: اقترح أنه يوجد فارق فعلي في الذاكرة بين «تذكُر» الشخص لشيء 


و«معرفته» به. تم تعريف «التذكر» بأنه مرور الشخص بتجربة فينومينولوجية — أي 
اها = حول وت waa! ci‏ الماظع Gusts‏ ق وة Asi clas‏ 


£0 
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على النقيض من ذلك» تمت الإشارة إلى أن الشخص قد «يعرف» يبساطة أن الكلمة 
كانت موجودة في القائمة الأصليةء دون أن يتذكر هذا الشخص العنصر تحديدًا. كان 
إندل تولفينج أول من استخدم هذا الفارق بين التذكر / المعرفة. ففي البحث الذي أجراه 
تولفينج» طلب أن يُحكم على كل استجابة في الاختبار بأنها مصحوبة إما )١(‏ بتجربة 
plas cle jul‏ العنصرء أو (Y)‏ بمعرفة أن العنصر قد تم تقديمه» ولكن دون تذكر 
الحدث تحديدًا. أجرى جاردينر وجافا وزملاؤهما منذ ذلك الحين اختبارات على أحكام 
التذكر /المعرفة في JE‏ مجموعة متنوعة من الظروف التجريبية المختلفة. 

قد يكون هذا الفارق صعب التطبيق إلى dle de‏ من حيث توصيفه بصورة 
موضوعية. مع هذاء ثبت أن عددًا من المعالجات التجريبية قد Bf‏ على أحكام «التذكر» 
و«المعرفة» يصورة مختلفة. على سبيل المثال: أثيتت الدراسات أن المعالجة الدلالية (حيث 
يكون التركيز على معاني العناصر) تؤدي إلى استجابات «تذكرية» أكثر من المعالجة 
السمعية (التي تركز على صوت الكلمات المدروسة). وعلى النقيض» تشير نتائج البحث 
إل dass G)‏ ا متعاناف cad sally‏ لايتكطف ف الظروف الدلالية E‏ 


(V)‏ مستويات المعالجة 


أحد الأطر التكميلية الذي كان مؤثرًا للغاية عند التفكير في الذاكرة (لا سيما الذاكرة 
الطويلة الأجل) هو إطار «مستويات المعالجة». على النقيض من النماذج البنيوية للذاكرة, 
يركز هذا الإطار على أهمية المعالجة في الذاكرةء بدلا من البنيان أو السعة. وقد تم التعبير 
بوضوح لأول مرة عن منهج مستويات الإطار في دراسات علم النفس التجريبية التي 
قام بها فيرجوس كريك ويوب لوكهارت» إلا أن مبدأها الأساسي بشر به باقتضاب 
بعض الشيء الروائي مارسيل بروست عندما كتب يقول: «سرعان ما ننسى ما لم نفكر 
فيه بعمق.» ذهب كريك ولوكهارت إلى أن قدرتنا على التذكر تعتمد على قدرتنا على 
معالجة المعلومات خلال وقت التشفير. وقد وصفا «مستويات معالجة» مختلفةء بدءًا 
من المستويات «السطحية» التي تتعامل فقط مع الخواص الفيزيائية للمثير الذي يتم 
تقديمه» مرورًا بالعمليات «العميقة» المنطوية على الخواص الصوتية» ووصولًا إلى عمليات 
أعمق تنطوي على التشفير الدلالي للمادة من حيث معناها. 

من ثم» أثبت العديد من التجارب الرسمية — من حيث أداء الذاكرة اللاحق في 
الاختبار - أن المعالجة «العميقة» للمعلومات في وقت التشفير أفضل من المعالجة SSW‏ 


5 


رسم الذكريات 


waa E‏ كاده وق JMS‏ العالجة الدلالية يمون أن تمدن la‏ مواة 
الذاكرة. ما معنى ine Shia‏ هذا مثال: افترض أنه th‏ منك حفظ قائمة كلمات و(١)‏ 
تقديم تعريف لكل كلمة في القائمة» أو (Y)‏ تقديم ارتباط شخصي JS‏ كلمة في القائمة 
US)‏ منهما يتطلب معالجة:دلالية للكلمات المدرجة في القائمة). في العادة Site‏ قائمة 
الكلمات بشكل أفضل في ظل الظرفين )١(‏ و(؟) مقارنة بما لو Gib‏ منك أداء مهمة 
أكثر سطحية وأقل دلالية» مثل (Y)‏ تقديم كلمة أخرى على نفس الوزن لكل كلمة في 
القائمةء أو (E)‏ تقديم رقم الحرف في الأبجدية بما يتوافق مع كل حرف في كل كلمة 
مدرجة بالقائمة. 

بعبارة أخرى: إذا رأينا كلمة DOG‏ فقد نعالجها ببساطة بأسلوب سطحي ذ 
عن طريق ملاحظة أنها مكتوبة بحروف كبيرة. من Lal‏ أخرىء قد نعالجها Sue‏ 
يتسجيل أن صوتها عل وزن Ís logs frog‏ من ذلك» يمكن أن نفكر في معنى 
الكلمة: فكلمة dog‏ تشير إلى حيوان أليف مكسو بالشعر يوصف أحيانًا يأنه «أفضل 
صديق للإنسان». أما المزيد من المعالجة الدلالية» المنطوية على تعمق معتمد على معنى 
الكلمة» فيمثل معالجة أعمق» ومن GLE‏ أن يؤدي إلى ذاكرة أقوى (مثلًا: قد نفكر 
في سلالات مختلفة من الكلاب» ومكان نشأتهاء وأدوارها الوظيفية الأصلية» وصفات 
سلالتهاء وهكذا). 

بتوضيح كريك وتولفينج فائدة هذا المنهج, أثبت كلاهما أن احتمالية التعرف على 
نفس الكلمة بشكل صحيح في تجرية للذاكرة تتراوح بين AV g ٠١‏ حسب «عمق» 
المعالجة التى تمت من قبل في وقت التشفير. عندما انطوت المعالجة الأولية على قرارات 
لظ كول حالة اخروت AN)‏ و هوا E‏ تقر ail‏ وس وك pestis‏ عق pd goals‏ 

«ZY‏ ته LM‏ عقي قراراث الثقفية (gy (igual! lL O‏ كات اخس 

إلى de‏ كبير (أي تم التعرف بشكل صحيح بنسبة 7١‏ تقريبًا) عندما انطوت المعالجة 
على قرارات حول ما إن كانت الكلمة ستصلح من حيث المعنى في جملة معينة. 

يؤيد الكثير من البيانات نموذج مستويات المعالجة. ومع هذاء تعرضت تفاصيل 
النموذج الأصلي للانتقاد. وتحديدًاء أثيرت اعتراضات على أساس أن هذا المنهج غير مباشر 
من الناحية المنطقية في طريقة تفسيره؛ وبالتالي» لو لوحظ أن عملية تشفيرية معينة 
أو إجراءً Gare‏ أدى إلى أداء أفضل للذاكرة» فيمكن الذهاب عندئذ - من منطلق إطار 
«مستويات المعالجة» - إلى أن هذا ناتج عن شكل «أعمق» من المعالجة المعرفية. ولو 


v: EE 


Fà 


۷ 


الذاكرة 


على النقيض من ذلك - أدت عملية تشفيرية أخرى أو إجراء تشفيري آخر إلى أداء لاحق 
أضعف SIU‏ 2 فعندئذ — ay‏ لنموذج «مستويات المعالجة» - لا بد أن هذا حدث 
نتيجة معالجة أكثر «سطحية» في وقت التشفير. لذا فإن محور الاهتمام هو أن إطار 
«مستويات المعالجة» بهذه الطريقة يصبح محققا لذاته وغير قابل للاختبار. المشكلة ‏ 
في جوهرها - هى كيفية وضع معيار ل «عمق» و«سطحية» المعالجة يكون منفصلًا عن 
أداء الذاكرة اللاحق. 

لهذا ae}‏ أن معيار مستوى المعالجة لا يمكن تحديده بمعزل عن أداء الذاكرة الذي 
ينتجه. مع هذاء أشار فيرجوس كريك مؤخرًا إلى الطرق الفسيولوجية والعصبية التي قد 
pads‏ اهقاس Litas‏ لحمق Ada NSM ae yy AIL‏ لقائلية النموتع اكان 
فإن منهج «مستويات المعالجة» يلفت الانتباه — بشكل مهم - إلى أمور وظيفية مهمة 
بما في ذلك: )١(‏ نوع معالجة المواد في وقت التشفيرء و(؟) تعقيد المواد خلال التشفيرء 
(Y)5‏ ملاءمة المعالجة التى تتم في وقت التشفير (من حيث «الانتقال» إلى مهمة الذاكرة 
التالية؛ وسوف نتناول هذا الموضوع باستفاضة في الفصل الثالث). وشأن الإطار الذي 
حدده بارتليت (في الفصل الأول)؛ فإن التركيز الأساسى لإطار مستويات المعالجة هو أننا 
«فاعلون نشطون» في عملية التذكرء حيث إن ما نتذكره يعتمد على: )\( العمليات التى 
ننخرط فيها بأنفسنا عندما نصادف Git‏ أو Gas‏ بالإضافة إلى (Y)‏ خواص الشيء أو 


الحدث نفسه. 


مقطع الكلمة (راجع عنوان «الذاكرة الصريحة والضمنية») Elephant‏ 








۸ 








الفصل الثالث 


إخراج الأرنب من القبعة 


إذا أردت أن تختبر ذاكرتك» فحاول اليوم أن تتذكر ما كنت LB‏ حياله منذ 
gas ale‏ 


مصدر مجهول 


سوف يتناول هذا الفصل كيفية الوصول إلى المعلومات من الذاكرة؛ وسأعرض الفارق 
الأساسي بين إمكانية الوصول إلى المعلومات وإتاحة المعلومات» الذي سبق وألمحنا إليه 
في الفصل الثاني. وبشكل أكثر تحديدًاء سأوضح أن AS‏ من الصعويات اليومية 
التي نواجهها مع ذاكرتنا مرتبط بمواقف ريما استقبلنا فيها المعلومة واحتفظنا de‏ 
ولكننا نعجز عن استرجاع هذه المعلومة عندما نريد ذلك. يبدو دور السياق هنا Lage‏ 
بصفة خاصة: ففي حال تساوي جميع العوامل الآخرىء» فإننا نميل إلى تذكر المعلومات 
يشكل أفضل إا US‏ — ق الوت الذى a3‏ فيه استرجاع الغلومة — ف Glue‏ ,ماي 
UL,‏ وجدانية مماثلّين للوقت الذي تعرضنا فيه لهذه المعلومة. كما سنستعرض أيضًا 
باستفاضة في هذا الفصل «ظاهرة طرف اللسان». على سبيل المثال: قد نعرف في حفلة 
ما الحرف الأول من اسم (شخص أو مكان) نحاول أن gh co Si‏ ما يبدو عليه صوت 
aul‏ ولكننا قد لا نستطيع الوصول إلى الاسم نفسه. 


)١(‏ استخلاص الذاكرة من السلوك 


كما رأينا في الفصل الثانى» توجد أشكال عديدة من السلوك تشير إلى أن الذاكرة قد 
استثيرت لاستحضار حدث ماض. افترض أنك سمعت أغنية جديدة في وقت سابق؛ قد 


الذاكرة 


تتذكر فيما بعد كلمات الأغنية» أو تتعرف على الكلمات عندما تسمعها مجددًا. أو بدلا من 
cells‏ إذا سمعت الأغنية مجددًاء قد تبدى الكلمات مألوفة دون أن تتعرف عليها بوضوح. 
في نهاية المطاف» قد يكون سلوكك أو حالتك العقلية متأثرَيْن بشكل غير معلن برسالة 
الأغنية» دون أي حس بالتذكر أو التعرف أو الألفة تجاه الأغنية نفسها بصورة واعية. 

كل يوم نصادف Üla LS‏ من المعلومات» ولكننا نتذكر جزءًا dis‏ فقط. Jad‏ 
تشفيرنا وتخزيننا للمعلومات التي عالجتها حواسناء يجب أن نكون Bars‏ قادرين على 
ein E E etl Gs eae T eee‏ الذاكوة a‏ 
الفصل الأول. ويبدو أن الأحداث التي نتذكرها تعتمد على دلالتها الوظيفية. فمثلًا: خلال 
ماضينا التطوري» ربما نجا البشر من المخاطر بتذكر المعلومات التي توحي بالخطر 
(مثل ظهور حيوان مفترس محتمل) أو المكافأة (مثل اكتشاف مصدر غذاء محتمل). 

يعتمد ما نستطيع استرجاعه اعتمادًا كبيرًا على السياق الذي تم فيه تشفير المعلومة 
أو تصنيفها في الأساسء وإلى أي مدى يتطابق هذا مع سياق الاسترجاع» وهو ما نسميه 
Niven‏ خصوصية التشفير». على سبيل المثال: العديد منا يشعر بالإحراج بعض الشيء 
Sesto.‏ عن Us Gaia) Aaa RiP‏ أن معار ةا سف ]تلقام فدات J e‏ 
فإذا كنا نرى بشكل معتاد شخصًا في العمل أو المدرسة يرتدي ثيابه بشكل معين» فقد 
نفشل في التعرف عليه لو رأيناه مرتديًا ثيابه بشكل مختلف في حفل زفاف أو في مطعم. 
سوف نستعرض هذا Lull‏ بالتفصيل Lad‏ بعدء ولكن دعونا الآن نستعرض بعض الطرق 
الأساسية لتقييم الذاكرة. 


(Y)‏ الاسترجاع: التذكر مقابل التعرف 


کن اة tas‏ اسفحضارها إن SI) Pelee‏ مهد ظعو تو و أذ 
يسول lhe. Saal‏ كحتوى Glade Mul‏ فق العادة عل اتات ين اجون اراسي 
توشه: تذكرها إل" العلومات الرتبظة يأهدافممتحتنا: وتحتوي أسظة (Gla‏ اليومية 
مكل مادا oiled‏ هساء ووم الجمعة 4 عل مكافك Rites‏ تكون: مكل هذة اللنيهات 
dole‏ للغاية» ولا تقدم الكثير من المعلومات. وعادة ما يسمى التذكر عند استجابته لهذه 
الأنواع من التلميحات Bosal nd‏ و «الأسقعاء الح كما هتكون يعض التلميحات 
محملة بمزيد من المعلومات وتوجهنا إلى أحداث أو معلومات محددة. سؤال مثل: «أين 
ميف sla‏ الك ب أن تركف فاع Sell‏ :يضف عن الول اا ا کو 


إخراج الأرنب من القبعة 


dalle‏ بتزويدنا بمزيد من المعلومات في محاولة لاستخلاص مادة محددة. وعندما تزداد 
التلميحات توجيهًاء يصبح اسم عملية التذكر «الاستدعاء التلميحي». 

إليك بعض الأمثلة الأخرى: عند دراسة الاسترجاع في يان تجريبى» قد Pas‏ 
GE Stl‏ ابح نكل اميه جم يكال جا تيه T AE ale‏ نظلن مدوم 
أن يتذكروا جوانب معينة من القصة. و«الاستدعاء الحر» هو حين نطلب من الأفراد 
تذكر أكبر قدر ممكن من القصة» دون أي مساعدة» وتوضح «ظاهرة طرف اللسان» 
(المذكورة في الفصل الثاني) طبيعة إحدى المشكلات الشائعة في الاستدعاء الحرء حيث إنه 
غالبًا ما يتاح لنا وصول جزئي إلى المعلومات التي نحاول استرجاعها. ويالمقارنة» فإن 
الها ال cae gm a‏ تقوو Gane‏ رمقل سكين أو yal‏ الأول من الك 
لكي نسترجع معلومة معينة. مثلاء قد نقول: «أخبرني بجميع أسماء الأشخاص التي تبدأ 
بحرف J‏ والتي كانت في القصة التي قرأتها عليك بالأمس.» ويُعد الاستدعاء التلميحي 
على الأرجح أسهل بعض الشيء فل ل قا اوا لخ وفك :يكو هذا 
LÅ‏ نقدم nal‏ مزيدًا من الدعم والسياق؛ أي إننا نقوم Led‏ بجزء من «عمل الذاكرة» 
من أجله بتقديمنا هذه التلميحات. جدير بالملاحظة أن التلميحات قد تكون مفيدة في 
استرجاع المعلومات» ولكنها قد تقدم أيضًا تحريفًا وتحيرّاء كما سنرى بالتفصيل عندما 
نستعرض موضوع شهادة شاهد العيان في الفصل الرابع 

ad‏ قدرتنا على تمييز معلومة أو حدث سايق معين عند تقديمه أمامنا مجدنا 
ب «التعرف». he‏ خلال الاختبارات» Sule‏ ما تستهدف أسثلة الصواب والخطأ والاختيار 
من متعدد قدرة الطالب على التعرف على المعلومة بشكل صحيح. وفي الحياة الواقعية» 
تقدم أسظة مثل: «هل خرجت لتناول الطعام بعد أن غادرت قاعة السينما؟» Gam‏ أو 
معلومة معينة وتسأل الشخص الذي طْرح عليه السؤال ما إذا كانت المعلومة المقدمة 
تتوافق مع حدث فعله في الماضي. «التعرف» هو أسهل أنواع الاسترجاع؛ لأن جزءًا من 
مادة الذاكرة «المستهدفة» مقدم بالفعل» وعليك أنت - المجيب - أن تتخذ قرارًا حياله. 
و«التعرف بالاختيار الجبري» هو حين يقدم لك - ike‏ — عنصران؛ أحدهما فقط سبق 
أن aL,‏ ثم تسأل: «أخبرني أي هذين العنصرين رأيته من قبل؟» هذا اختيار جبريء 
حيث إنك مجبر على اختيار أحد العنصرين. يمكن مقارنة هذا ب «التعرف بنعم/لا» 
حيث أعرض عليك سلسلة من العناصر واحدًا تلو الآخر وأسألك: «هل رأيت هذا العنصر 
من قبل؟» في هذه الحالة» عليك ببساطة أن تجيب ب «نعم» أو «لا» على كل عنصر. وقد 


ه١‎ 


الذاكرة 


أشارت التجارب المنهجية إلى أن هناك عمليتين مستقلتين يمكن أن تساهما في التعرف 
وهما: 


(1-9) الاسترجاع السياقي 


يعتمد هذا على «الاسترجاع الصريح» للزمان والمكان؛ مثلًا: قد تتعرف على أحد بأنه 
الشخص الذي رأيته في الحافلة لدى عودتك إلى بيتك من العمل يوم الجمعة الماضية. لذا 
فبالنسبة إلى هذا النوع من التعرف» يجب أن تكون قادرًا على تحديد تجريتك السابقة 
Eas Gis‏ 


(Y-Y)‏ المألوفية 


قد ترى شخصًا يبدو مألوقا بشكل غير واضح» وأنت تعلم أنك رأيته من hd‏ ولكنك 
لا تستطيع أن تتذكر فعلًا متى أو أين رأيته. ويبدو أن ما يعزز هذا النوع من تجربة 
التعرف هو «عملية المألوفية»» ولكن لا يوجد فيها استرجاع صريح للمقابلة السابقة. لذا 
فإن هذا شكل أقل تفصيلًا من التعرف (مشابه للغاية لنوع الاستجابة ب «المعرفة» الذي 
ناقشناه في الفصل الثاني). ويمكن ملاحظة العوامل المؤثرة على المألوفية دون القدرة على 
استحضار حدث سابق إلى العقل (أي: تذكره أو التعرف عليه). وربما تكون أنت نفسك 
قد مررت بهذه التجرية في العديد من المناسبات: أي إنك قابلت شخصًا بدا مألوقاء رغم 
أنك كنت Gale‏ عن التعرف عليه بوضوح. وف واقع الأمرء إحدى الآليات الداعمة لنجاح 
الدعاية هي أنها تجعل منتجات بعينها مألوفة أكثرء والناس تميل إلى تفضيل الأشياء 
المألوفة عن الأشياء غير المألوفة. (رجاء الرجوع إلى «تأثير التعرض البحت» المذكور في 
الفصل الثاني). من هنا جاء المثل القديم: «كل دعاية غاية.» 

توجد ظاهرة لافتة تعرّض لها غالبيتناء وقد تكون معتمدة اعتمادًا جوهريًا على 
شعور بمألوفية في غير موضعها: وهي خداع «ديجا فو»؛ بمعنى شوهد من قبل. تحدث 
هذه الظاهرة عندما يشعر الناس أنهم قد شاهدوا Gye Bad‏ قبل» دون أن يستطيعوا فعا 
تحديد الحدث السابق أو تقديم أي دليل آخر يؤكد أن الحدث أو الواقعة تمت بالفعل. 
يبدو أنه في UL‏ خداع ديجا فوء قد تحدث آليات المألوفية بالخطأ. فينشأ شعور المألوفية 
سوك هونا ار کی کو Agile‏ عل رلك LET‏ ی oi legs glad of colo‏ 
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إخراج الأرنب من القبعة 





شكل ”1-7: قد تكون قادرًا على تذكر هوية هذه الشخصية فورًاء أو قد تحتاج إلى تلميح 
(مثل: «مغنية» أو «فنانة»). إذا عجزت عن تذكر اسم هذه الشخصيةء فقد تكون قادرًا على 
التعرف على ما إذا كان الاسم هو شير al‏ مادونا؟ ويُعد الاستدعاء التلميحي على الأرجح 
أسهل بعض الشيء عل gruel‏ قا اها yall‏ ق حي pies‏ التعرق أهول عن 
كل من الاستدعاء الحر والاستدعاء التلميحي. " 


يمكن تحفيزه بالتنويم المغناطيسي. لذا يبدو ممكتًا أن آليات المخ الداعمة لتجرية خداع 
ديجا فو قد تحفزها آليات مختلفة عن تلك التى تعمل Sule‏ عندما نكون متيقظين AIS‏ 


(Y)‏ تأثير السياق على الاسترجاع والتعرف 


يمكن أن يكون الاسترجاع عُرضة بعض الشيء لتأثيرات السياق» ولكن عادةً ما يكون 
التعرف Jal‏ عرضة. ظهر هذا - ‘he‏ — لدى الغواصين الذين طُّلب منهم تذكر 
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الذاكرة 


المعلومات تحت الماء أو على اليابسةء ثم تم اختبار agi S13‏ سواء في نفس المكان أو في 


مكان مختلف. 

في دراستين bose‏ طلب جودين ويادلي من الغواصين تذكر المعلومات سواء على 
اليابسة gf‏ تحت coll‏ ثم خضع الغواصون للاختبار سواء )١(‏ في نفس السياق أو (Y)‏ 
في سياق مختلف. 

أثبتت هاتان الدراستان أن ذاكرة الاسترجاع cal‏ الغواصين كانت متأثرة بشكل 


قوي a le‏ كان السياق الذي شفروا فيه المعلومات هو نفس السياق الذي كانوا فيه 
خلال اختبار الذاكرة أم لا. لهذا ÉI‏ الغواصون معلومات أكثر عندما o‏ منهم التعلم 
تحت الماء ثم خضعوا للاختبار تحت الماء. أو عندما lb‏ منهم التعلم على اليابسة 
وخضعوا للاختبار على اليابسة. ولكن حين اختلف سياق التعلم والاختبار — تحت eUl‏ 
ثم على اليابسة» أو على اليابسة ثم تحت الماء — Baie‏ تراجع مستوى أداء الذاكرة 
لدى الغواصين بوضوح. خلاصة الأمر أن الغواصين واجهوا صعوبة في الاسترجاع عندما 
اضطروا إلى تذكر المعلومات في مكان مختلفء وليس عندما تذكروا المعلومات في نفس 
المكان الذي تعلموا فيه. 

إلا أن هذا كان Él‏ فقط في UL‏ الاسترجاع» وليس في حالة ذاكرة التعرف. لذا 
يبدو كأن التلميحات المقدمة بالتواجد في نفس السياق عند التعلم والاختبار ضرورية 
للاسترجاع الفعالء ولكنها أقل تأثيرًا في التعرف. 

الأمر الشائق أن أداء الاسترجاع يتأثر Lad‏ بحالة المرء الفسيولوجية والنفسية. 
مثلًا: إذا تعلم شخص شينًا وهو هادئ للغاية ثم خضع للاختبار وهو قلق أو منفعلء 
فعندئنٍ يميل مستوى أداء التذكر إلى التراجع. ولكن لى تعلّم وهو هادئ وخضع للاختبار 
وهو هادئ» أو تعلم وقت انفعاله وخضع للاختبار وقت انفعاله» فعندئذ يميل el‏ إلى 
أن يكون أفضل. هذا مهم بالنسبة إلى الطلاب الذين يذاكرون من أجل الامتحانات: إذا 
راجعت من أجل الامتحان وأنت هادئ للغايةء ولكنك شعرت بالتوتر أو الانفعال الشديد 
خلال الامتحان الفعليء فعندئذٍ ربما لا تتذكر المعلومات جيدًا في الامتحان (مقارنة 
بشخص كان مزاجه أكثر هدوءًا خلال المذاكرة والامتحان). لذا قد تنصح بالعلاج 
بالاسترخاء في مثل هذه الحالات. لتحاول أن تضمن أنك في حالة فسيولوجية ونفسية 
تتشابه في وقت الامتحان مع حالتك في وقت المراجعة. 
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إخراج الأرنب من القبعة 


لوحظ أن الكحوليات والمخدرات وغيرهما من العوامل التي تؤثر على الحالة النفسية 
EET‏ ن كاحية كير es‏ كنوع ف كنا ول هذه الققطة (ie‏ لمك 
الكوميدي والفنان بيلي كونوليء في مقابلة بالتليفزيون الأسترالي عام 1 


نعم, أتذكر الآن أين كنتء نعم أتذكر قيامي بهذا وأتذكر قيامي بذاك» ثم 
تنتقل إلى المرحلة التالية المليئة بتعتيمات لا تتذكرهاء ولهذا فلكي تتذ 
عليك ine Jat of‏ كي فی باکر تدكا )883 B Slay decks‏ 
ثملة chy‏ صرت ند شخصين .. 
نص قناة إيه بي سي في البرنامج 
التليفزيوني «الحيل على الغارب» 


وهكذا نلاحظ هذه الآثار للذاكرة oe‏ «المعتمدة على الحالة»» بالإضافة إلى 
الآثار المادية «المعتمدة على السياق». ويبدو أن الآثار الواقعة على الذاكرة والمعتمدة على 
الحالة تحدث في ظل عدة ظروف مختلفةء ولكنها - في الدراسات التجريبية المنهجية ‏ 
لا توجد أيضًا بانتظام إلا عندما تختبر الذاكرة باستخدام الاستدعاء الحر. عند اختبار 
Gi‏ من الاستدعاء التلميحى أو التعرف» فإن تأثير التغيرات في الحالة أو السياق يكون 
متفاونًا كثيًا. j‏ 

رغم أن الأمر تصعب دراسته ele‏ فمن المحتمل أن أحد أسباب استصعابنا تذكر 
محتويات الأحلام يرتبط بالنسيان المعتمد على الحالة. ومع هذاء إذا استيقظنا خلال 
الحلم Le‏ فإننا في العادة نجد سهولة نسبية في تذكر جزء من الحلم» ريما لأن بعضًا 
من محتوى الحلم على الأقل لم يزل مختزنًا في الذاكرة العاملة. 

قد تفسر عدة عوامل حساسية الاستدعاء الحر المعتمد على الحالة. على سبيل المثال: 
قد تؤدي حالات مختلفة نفسية فعّالة إلى تبني الناس استراتيجيات غير معتادة للتشفير 
أو الاسترجاع تتعارض مع تلك التي يستخدمونها عندما لا يكونون في تلك الحالات. 
نشوة الماريجوانا - مثلًا ‏ تجعل الناس تعقد روابط غير عادية استجابةٌ لعامل مُنبه. 
قد يكون هذا Lage‏ في تحفيز الاستدعاء الحر؛ لأن المشارك هنا عليه أن ينتج معلومات 
أى تلميحات سياقية مناسبة لمساعدته على التذكر. ولكن في حالة الاستدعاء التلميحى 
والتعرفء يُقدم للمجيب بعض المعلومات بالفعل عن العناصر المستهدفة؛ وبالتالي فإن 
احتمالية عدم التوافق بين عمليتي التشفير والاسترجاع تتضاءل بشكل ملحوظ؛ لأن قدرًا 


00 


الذاكرة 


معينًا من المعلومات التي تم تقديمها في وقت التعلم يعاد تقديمه في وقت الاختبار (ومن 
ثم تكون المعلومات ثابتة). 

علاوة على ذلك - كما رأينا سابقًا - WE‏ ما تتمتع ذاكرة التعرف oe‏ 
«مألوفية» قويء لا يعتمد على السياق؛ وبالتالي ليس عرضة لتغيرات السياق (رغم أنه — 
كما في الاسترجاع — قد تؤثر تغيرات الحالة والسياق المادي GAS‏ في مكون «الاسترجاع 
الصريح» لذاكرة التعرف الذي ذكرناه آنقًا). 


)£( التأثيرات غير الواعية على الذاكرة 
حتى في غياب الاسترجاع أو التعرف أو مشاعر المألوفية» قد تظل الذاكرة ملحوظة. 
وكما أشرنا في الفصل الثانى» لو صادفنا المعلومة سابقاء فإن المصادفات اللاحقة لنفس 
الغلومة فد كوو Aa‏ رسيت ال د دق كيان ق Scns‏ 
للذاكرة. ولكن التأثيرات غير الواعية للذاكرة قد تمثل مشكلة. مثلًا: حللت الدراسات 
الرسمية ما إذا كان من المحتمل أن يصدق الناس تأكيدات مثل «أطول تمثال في العالم 
موجود في التبت.» حتى عندما تكون هذه التأكيدات عارية عن الصحة. وقد ERIS)‏ 
أنه من المحتمل أن يصدق الناس هذه التأكيدات إذا صادفوها في تجرية ذاكرة ale‏ 
حتى لو لم يستطع الناس تذكر هذه التأكيدات بأي شكل آخر. قد تكون هذه التأثيرات 
اللاواعية للذاكرة مسئولة عن فاعلية بعض الأساليب السلوكية المستخدمة في سياق 
اجتماعىء مثل الدعاية. 

Les‏ رأينا في الفصل الثانى» يصف «التنشيط» التأثير السلوكى (اللاواعى غاليًا) 
التاتح مق حو E oe IR‏ بمقارةةالسكوك الذي يدك EE ics‏ 
الذي Lady‏ إذا لم يقع هذا الحدث. في المثال المذكور alle‏ فإن تصديق تأكيدات معينة 
(مثلا: عن موقع أطول تمثال في العالم) قل das‏ مضا د ققد Ess‏ ليزه SESE‏ 
إذا قورن بين مجموعتين من الأشخاص - تتكونان من بعض الأشخاص الذين صادفوا 
تأكيدًا وبعض الأشخاص الذين لم يصادفوه — فعلى الأرجح أن الاختلاف في الاعتقادات 
يمثل مقياسًا لدرجة التنشيط الناتجة عن المصادفة السابقة. وهذا مثال آخر للتنشيط: 
تأمل مقطع الكلمة ©-0-©-1.. قد يقيس باحث مقدار الوقت الذي يستغرقه الأفراد لحل 
أو إكمال المقطع وصولًا إلى كلمة إنجليزية حقيقية (أي أن يقولوا «(disclose‏ ثم يقارن 
الوقت الذي استغرقه )١(‏ الأفراد الذين صادفوا Esse‏ الكلمة أو الفكرة بالوقت الذي 
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استغرقه (Y)‏ الأفراد الذين لم يصادفوها. حتى عندما صادف الأفراد كلمة disclose‏ 
مؤخرًا ولكنهم لا يتذكرون تجربة مرورهم بهاء فإنهم يستطيعون Sale‏ حل مقطع 
الكلمة أسرع من الأفراد الذين لم يمروا بهذه التجربة سلقا. (وكما رأينا في الفصل 
الثاني يستطيع الأفراد المصابون بفقدان الذاكرة ممارسة هذا النوع من المهام جيدًا.) 
الفارق في الوقت اللازم للاستجابة للتلميح هو مثال للتنشيطء وهو أحد أنواع أدلة ذاكرة 
التجربة السابقة (أي: أثرها المستمر). 


)0( التصنيفات مقايل المتسلسلات 


قد ننظر إلى السلوكيات التى نستدل منها على الذاكرة بصفتها موجودة بصورة متسلسلة: 
الاستدعاء الحرء الاستدعاء eak‏ التعرفء الشعور بالمألوفية» SU‏ السلوكى اللاواعى. 
تشير هذه النظرة إلى أن الاختلافات وسط هذه المظاهر المتنوعة للذاكرة ناتجة عن a‏ 
ob Sill‏ مواطن قوى مختلفة أو درجات إتاحة مختلفة. يستتبع هذه النتيجة أنه 
كلما كانت الذاكرة قوية ومتاحةء يكون الاستدعاء الحر ممكتاء إلى جانب جميع إثباتات 
الذاكرة الأخرى. ولكن كلما ضعفت الذاكرة أو لم تكن متاحة بطريقة أو بأخرىء» لن 
يحدث الاستدعاء الحرء ولكن قد تظل الذاكرة ملحوظة عند مستويات إتاحة أو مواطن 
قوى «أقل» (أي: التعرفء المألوفيةء التأثير اللاواعي). 

هذا المنهج Glas‏ في بساطته» ولكن توجد meee‏ محتملة في المنهج المتسلسل 
البسيط. مثلًا: القدرة على استرجاع المعلومات لا تعنى Logs‏ أن المعلومات سيتم التعرف 
عليها بشكل صحيح. علاوة على ذلك» بعض es psa‏ لها تأثير عكسي على أداء الاسترجاع 
والتعرف» مثل تكرار الكلمة. فالكلمات متكررة الاستخدام - fie‏ «منضدة» - أسهل 
في استرجاعها من الكلمات الأقل تكرارًا مثل «مرساة». مع هذاء فالكلمات الأقل تكرارًا 
أسهل في التعرف عليها. إلى dia ile‏ فالمعلومات التي تم تعلمها عمدًا أسهل عمومًا 
في استرجاعها من المعلومات التى تكتسب بالصدفةء لكن المعلومات التى يتم تعلمها 
دون قصد تكون أسهل أحيانًا ف yall‏ عليها. النقطة الأساسية هنا هى أنه قد يتم 
التوصل إلى نتائج مختلفة (وريما غير متوقعة) بناءً على ضوابط محددة للذاكرة عندما 
تتم معالجة تشفير الذاكرة مباشرة؛ مما يشير إلى أن تأثيرات الذاكرة لا يحفزها نظام أو 
عملية وحيدة مباشرة تعمل إلى جانب تسلسل وحيد. 
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الذاكرة 
)3( الربط بين الدراسة والاختبار 


حسبما رأينا في هذا الفصل» يعتمد ما نستطيع استرجاعه اعتمادًا كبيرًا على السياق 
الذي تم فيه تشفير المعلومة أو تصنيفها في الأساس» وإلى أي مدى يتطابق هذا مع 
سياق الاسترجاع. ذكرنا أن تولفينج طور «مبدأ خصوصية التشفير»» مؤكدًا العلاقة 
بين ما يحدث في وقت التعلّم (التشفير) وما يحدث في وقت الاختبار (الاسترجاع). فما 
يتم تشفيره في أي موقف تشفيري بعينه يحدث بشكل انتقائي؛ أي تحدده المتطلبات 
المفروضة على الفرد في وقت التعلم. وطبقًا لتولفينج» يعتمد ما سيتم تذكره لاحقًا على 
التشابه بين ظروف اختبار الذاكرة وظروف التعلم ALAI‏ رأينا مثالا على هذا عند 
استعراض تجارب جودين Joby‏ مع الغواصين الخاضعين للاختبار على اليابسة أو 
تحت الماء. 

توضح تجربة أخرى أجراها باركلي وزملاؤه خصوصية التشفير بمزيد من التفصيل. 
طلب هؤلاء الباحثون من المشاركين دراسة مجموعة من الجمل تحتوي على كلمات 
eg: Ab‏ مكيل المكان» رمك Easy Sul RAN E Gs QAR‏ 
الرجل البيانو» أو «رفع الرجل البيانو». عند gle Ral‏ تم التلميح إلى الجملتين بعبارات 
كانت إما (Y)‏ مناسية أو (Y)‏ غير مناسية للسمات الخاصة بالكلمة المستهدفة (البيانو). 
وعند الاختبارء تذكر المشاركون الذين تلقوا الجملة التي تتحدث عن عزف البيانى كلمة 
«بيانو» عندما تم التلميح إليهم بعبارة «أداة موسيقية». على النقيض من ذلك» كان 
المشاركون الذين درسوا الجملة التي تتحدث عن رفع البيانو أقل قدرة على تذكر كلمة 
«بيانى» بعد تلقيهم تلميح «أداة موسيقية». (حسب lire‏ خصوصية التشفير» حدث 
هذا ay‏ — بالنسبة إلى هذه المجموعة - لم يتم التركيز على الجانب الموسيقي للبيانو 
في الجملة خلال وقت التعلم.) على العكسء فإن المشاركين الذين درسوا الجملة التي 
تتحدث عن رفع البيانى في وقت التشفير تم التلميح لهم بكفاءة أكبر خلال الاختبار 
بعبارة «جسم ثقيل» بدلا من تلميح «أداة موسيقية». 

توضح هذه التجرية جانبين مهمين عن خصوصية التشفير: 


)١(‏ وحدها تلك العناصر في الحدث الأصلي التي يتم تفعيلها على وجه الخصوص من 
خلال موقف التعلم هي التي تشفر بكل تأكيد. 
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(Y)‏ لاسترجاع المعلومات على النحو الأفضلء لا بد أن تستهدف تلميحات الاختبار 
الجوانب المحددة للمعلومة التى تم تشفيرها في الأصل. بعبارة أخرى: يعتمد التذكر على 
التطابق بين ما تم تشفيره وما يتم التلميح به. 


وهكذاء للاسترجاع على النحو الأمثل» يجب أن يتطابق نوع المعالجة المستخدم وقت 
التعلم بالشكل المناسب مع نوع المعالجة المطلوب في وقت الاختبار. أوضح موريس 
وزملاؤه تأثير «معالجة النقل المناسبة» كامتداد لتجارب كريك وتولفينج عن «مستويات 
المعالجة» والتى أشرنا إليها في الفصل الثاني. في الدراسات الأصلية لكريك وتولفينج؛ 
Od‏ المشاركون خلال التشفير على التركيز على الجوانب: (Y)‏ الماديةء أو (Y)‏ الصوتية 
(مثل التقفية)ء أو (Y)‏ الدلالية للكلمة المطلوب تذكرها. ومثلما رأينا في الفصل الثاني 
ففي ظروف اختبارية عاديةء أدت المعالجة الدلالية خلال التشفير إلى أفضل مستوى من 
pla Aull‏ خلال او label duals‏ :موريس و رة صت طرف القن 
في مرحلة الاختبارء والذي وفقا له اضطر المشاركون إلى تحديد الكلمات التي على وزن 
الكلمات المقدمة سابقًا خلال التشفير. ويالنسبة إلى ظرف الاسترجاع الخ الق 
هذاء كان هناك تطابق شديد بين: )١(‏ مهمة التقفية خلال ظرف التعلم و(؟) التطابق 
المقفى المطلوب في وقت الاستجابة. وفي الاختبار» لوحظ أن أقضل استرجاع للكلمات 
المقفّاة لدى المشاركين Sas‏ عندما كانت التقفية (أي المعالجة الصوتية) هي محور 


مهمة التعلم. 


هوامش 


(1) © Herbie Knott/Rex Features. 
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الفصل الرابع 


أخطاء الذاكرة 


في هذا الفصلء سنتناول المسألة المتعلقة بأساس النسيان» وسنستعرض الجدل الدائر 
حول ما إذا كنا ننسى فعلا أي شيء - أو ما إذا كنا بدلا من ذلك نصادف صعويات 
في استرجاع المعلومات المخزنة. كما سنناقش أنواكًا أخرى من صعوبات الذاكرةء Phe‏ 
التحريفات والتحيزات في الذاكرة الناتجة عن الإيحاءء وهو محور كم هائل من الدراسات 
التي أجريت على مدار العقود القليلة الماضية Y)‏ سيما Lad‏ يتعلق بالأبحاث المجراة عن 
شهادة شاهد العيان). كما سنتناول أيضًا مواقف قد تعمل فيها الذاكرة بصورة نوعية 
أكثر فاعلية؛ أي في مواقف تسمى «الذاكرة الوميضية»» حيث GBS!‏ حول أن الذكريات 
قد تكون واضحة بشكل خاص (مثل: تذكر اغتيال جون إف كينيديء أو مصرع ديانا 
أميرة ويلز). وفيما يتعلق بهذا الموضوع» سوف نستعرض الأحداث العاطفية المؤثرة على 
عمل الذاكرةء مثلما في مواقف المكافأة أو الخطر الْدرّكين التى نميل فيها إلى الاحتفاظ 
بالمعلومات بصورة أكثر فاعلية. 


)١(‏ النسيان 


رجاءً تذكر الخامس من نوفمبر: خيانة ومؤامرة البارود. لا نعرف Gow‏ يدعو 
لنسيان BLS‏ البارود أَبدًا. 


مصدر مجهول 


الذاكرة 


لم يثبت قط وجود النسيان: نحن نعلم فقط أن بعض الأشياء لا تتبادر إلى 
أذهاننا عندما نريدها. 


فريدريك نيتشه 


تذكر الفارق الثلاثي والضروري بصورة منطقية بين التشفير والتخزين والاسترجاع الذي 
قدمناه في الفصل الأول. يمكن تعريف «النسيان» بأنه فقدان للمعلومات التي تم تخزينها. 
قد يحدث النسيان ليس يسبب مشكلات في حفظ المعلومات في المخزن - «يحد ذاته» 
- ولكن لأن ذكريات مشابهة تختلط وتتداخل بعضها مع بعض عندما نحاول 
استرجاعها. lily‏ أردنا فهم LAS‏ عمل الذاكرة تمامًاء فسنحتاج عندئذ إلى محاولة 
فهم بعض العوامل التي قد تؤثر على نسيان المعلومات. 

يوجد رأيان تقليديان عن النسيان: يذهب الرآي الأول إلى أن الذاكرة ببساطة تذبل 
أو تتلاشى» KLS‏ مثلما تذبل الأشياء في البيئة الواقعية أو USES‏ أو تفقد بريقها بمرور 
الوقت. يمثل هذا الرأي تصورًا أكثر «سلبية» عن النسيان والذاكرة. أما الرأي الثاني 
فيعتبر النسيان عملية أكثر «إيجابية». طبقا لهذا المنظورء لا يوجد دليل دامغ على الذبول 
السلبي للمعلومات في BSI‏ ولكن يحدث النسيان GY‏ آثار الذاكرة تعرضت للخلل أو 
التشويش أو الاحتجاب بسبب ذكريات أخرى. بعبارة أخرى: يحدث النسيان كنتيجة 
للتداخل. 

تجمع الدراسات الحالية على وقوع هاتين العمليتين كلتيهماء ولكن غالبًا يكون من 
الصعب Us‏ فصل أهمية الزمن - أي ذبول الذكريات أو تلاشيها - عن التدخل من 
خلال أحداث أخرى؛ We a‏ ما يحدث هذان الأمران معًا. على سبيل المثال: إذا حاولت أن 
تتذكر ما حدث في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس لفردي الرجال في عام ٩٩۱۹ء‏ فقد تكون 
ذاكرتك ناقصة )١(‏ بسبب النسيان نتيجة مرور الوقتء أو (Y)‏ بسبب النسيان نتيجة 
أن ذكرياتك عن نهائيات أخرى لويمبلدون للتنس لفردي الرجال تتداخل مع ذكرياتك 
عن نهائي عام ٩۱۹۹ء‏ أو (Y)‏ لأن «كلتا العمليتين تحدثان las‏ مع dia‏ يوجد ما يدل 
على أن التدخل قد يكون الآلية الأكثر أهمية المسببة للنسيان (بعبارة أخرى: لو لم تكن 
قد cul,‏ مباراة تنس أخرى منذ نهائي ويمبلدون للتنس لفردي الرجال في عام ٩۱۹۹ء‏ 
فقد تتذكر هذا الحدث أفضل من شخص رأى مباريات تنس أخرى على مدار نفس المدة 
الزمنية؛ GY‏ ذاكرتك عن نهائي ١9915‏ أكثر «تفردًا» إلى Se‏ ما). 
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أخطاء الذاكرة 


بشكل أعم» تميل تجارينا بالفعل إلى التفاعل داخل ذكرياتنا والتداخل بعضها مع 
البعض الآخر؛ مما ينتج عنه اتصال ذاكرتنا عن إحدى التجارب WE‏ بذاكرتنا عن 
تجربة أخرى. وكلما تشابهت تجربتان» زادت احتمالية تفاعلهما داخل ذاكرتنا. في بعض 
الحالات» قد يكون هذا التفاعل مفيدًا حيث إن المعرفة الدلالية الجديدة يمكن أن تبنى 
على معرفة قديمة a)‏ ثمة ما يدل على أن محترفي الشطرنج يستطيعون تذكر مواقع 
قطع الشطرنج أفضل من المستجدين» كما سنرى لاحقًا في هذا الفصل). ولكن عندما 
يكون من الضروري فصل تجربتين وجعلهما مستقلتين LOL‏ يمكن أن يدفعنا التدخل 
إلى التذكر بدقة أقل مما كنا سنفعل في ظروف أخرى. على سبيل المثال: قد تختلط 
ob Sul‏ بعضها مع البعض حول نهائيين مختلفين لبطولة ويمبلدون للتنس. 


(Y)‏ الذكريات الوميضية وعثرة ذكريات الماضي 
إحدى السمات الشائقة عن الذاكرة هى أن الناس يبدون قادرين على تذكر أحداث معينة 
بوضوح شديد Sul‏ طويلةء خصوصًا لو كانت غير عادية ولافتة على وجه الخصوص. 
يوجد جانبان مختلفان لهذه الظاهرة وهما: )١(‏ الذكريات الوميضية و(؟) عثرة ذكريات 
الماضي. 

إن اغتيال جون إف كينيدي في عام AAI‏ ومصرع الأميرة ديانا عام ۱۹۹۷ء 
وتدمير برج التجارة العالمى في نيويورك عام ٠٠٠۲ء‏ هى أحداث بارزة للغاية بالنسبة 
إل Gola’!‏ الذيق كاتا احا وقت وقوع gad lua! oda‏ دكزئ هذه الأحدات 
شديدة المقاومة للنسيان بمرور الوقت» ويستطيع كثير من الناس تذكر أين كانوا ومع 
فق كاضر ah Leaked‏ كا sleet‏ أو E‏ هذا سال IE U‏ هلود اسم 
«الذاكرة الوميضية». Gy‏ مواقف شديدة الإثارة كهذه» يبدو الناس WE‏ قادرين على 
التذكر جيدًا. وقد ترتبط هذه الظاهرة ارتباطًا وثيقًا بالضغوط المؤثرة علينا خلال 
ماضينا التطوري. وحسبما قال شكسبير في مسرحيته «هنري الخامس» عند الإشارة إلى 
معركة أجينكورت: «قد يعتري العجائز النسيان إذا تخلّفوا عن الحرب؛ أما المحارب» 
فسيذكر ما أتاه في ذلك اليوم من جليل الأعمال.» 
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بالمقارنة» تحدث «عثرة ذكريات الماضى» عندما يُطلب من الشخص في حياته اللاحقة 
CIN Risse)‏ من موحل ls‏ التفتلفة. .هذه E E‏ ميل الناس إل ET‏ 
بشكل غير متناسق أحدانًا أكثر وقعت في الفترة بين مراهقتهم وباكر شبابهم. لخص هذه 
النقطة بإتقان الكاتب والمحامي جون مورتيمر حين صرح بأن: «الماضي all‏ وقتما 
كنت hel‏ هاملت بأداء فردي أمام أعين والدي الضريرء مباررًا نفسي ومحتسيًا كأسي 
المسمومة ... يبدو لي Kaly‏ وضوح الأمس. أما ما فقدته في Gale‏ الذاكرة المتلاشية 
فهى أحداث مضت منذ عشر سنوات.» وقد تمت الإشارة إلى أن عثرة ذكريات الماضى هذه 
ناحمة عن الأفمية القافدة للكحراث ال Aas‏ خلدل Saal‏ اليكرة من BL‏ الرء. غات 
ما تكون هذه أحدافًا تتدخل فيها المشاعر بشكل مكثف gag)‏ اعتبار قد يكون مرتبطًا 
أيضًا بالذكريات الوميضية). وتشمل هذه الأحداث: لقاء الزوج أو الزوجة, أو الزواج» أو 
الإنجاب — وأحداث مهمة من نواح أخرىء he‏ بدء العمل أو التخرج في الجامعة؛ أو 
التجول حول العالم. ْ 

إن المنطقتين اللتين توجد بهما الذكريات الوميضية وعثرة ذكريات الماضي مثيرتان 
للجدل إلى de‏ بعيد. على سبيل المثال: فيما يتعلق بالذكريات الوميضيةء أثير الجدل 
حول إلى أي مدى قد تتطفل الذاكرة الدلالية على الذاكرة العرضية Gay‏ عن أحداث مثل 
مصرع الأميرة ديانا (بحيث نشعر أننا نتذكر التفاصيل العرضية بدقة؛ في حين أن معظم 
هذه التفاصيل في حقيقة الأمر قد تكون مُستنتجة - راجع الفصل الثاني لاستعراض 
مختصر عن مدى التفاعل بين الذاكرة الدلالية dud rally‏ وكذلك راجع الفصل الأول 
فيما يتعلق بدرجة ارتباط المؤثرات «من المستوى العام إلى الخاص» داخل الذاكرة). على 
الرغم من ذلك» تعتير هاتان النقطتان كلتاهما من الموضوعات المثيرة lia‏ للاهتمام في 
أبحاث الذاكرة. 


(Y)‏ التنظيم والأخطاء في الذاكرة 
أضعف الأحبار أفضل من أقوى ذاكرة. 
مثل يذ 3 
في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» أجريت بعض الدراسات على لاعبي الشطرنج 
لاكتشاف مدى قدرتهم على تذكر مواقع قطع الشطرنج على اللوح. أثبتت الدراسات 
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أخطاء الذاكرة 





شكل 1-5: اغتيال جون Gl‏ كينيدي في عام VAIN‏ ومصرع الأميرة ديانا عام ۹۹۷ 
وتدمير برج التجارة العالمى في نيويورك عام 7٠٠١١‏ هى أحداث بارزة للغاية بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين كانوا أحياءً وقت وقوع هذه الأحداث L‏ 


أن محترفي الشطرنج يستطيعون تذكر 255 من القطع الموجودة على dad,‏ الشطرنج 
بعد dal‏ واحدة تستغرق ٠‏ ثوان. GSI‏ لاعبي الشطرنج الأقل كفاءة كانوا قادرين على 
تددو bad 6٠‏ من الاح يشكل quae‏ واحقاتهوا ila‏ مارات الوضول إلى أداء 
صحيح بنسبة 740 وبتحليل أكثر تفصيلًاء أشارت النتائج إلى أن الميزة التي يتمتع 
بها محترفى الشطرنج نابعة من قدرتهم على رؤية رقعة الشطرنج باعتبارها كيانًا GIS‏ 
منظمًاء وليس مجموعة من القطع المنفصلة. وقد ظهرت آثار مشابهة لدى لاعبي البريدج 
المحترفين عندما يحاولون تذكر أيادي اللاعبين» أو عندما يُطلب من خبراء الإلكترونيات 
تذكر الدوائر الإلكترونية. في كل حالةء يبدو أن الخبراء ينظمون المادة في صورة مترابطة 
وهادفة. وبناءً على خلفية ثرية من التجارب السابقةء يبدو الخبراء قادرين على تحسين 
أداء الذاكرة بشكل ملحوظ يفوق أداء غير الخبراء. 

رأينا بالفعل في الفصل الثالث أن تنظيم المعلومات خلال وقت «الاسترجاع» (في شكل 
تلميح) يمكن أن يساعد في التذكر» ولكن هذه الدراسات عن الخبراء تكشف عن مزايا 
التنظيم خلال وقت «التعلم» كذلك. Gy‏ المعمل» قارن الباحثون بين الذاكرة من أجل تعلم: 
)١(‏ مادة غير منظمة نسبيًا وبين تذكر (Y)‏ مادة تتسم ببعض التنظيم المفروض خلال 


Vo 


الذاكرة 





شكل 5-5: ثمة ما يدل على أن محترفي الشطرنج يستطيعون تذكر مواقع قطع الشطرنج 
أفضل من المستجدينء وهذا مرتبط بوضوح بقدرة المحترفين على رؤية رقعة الشطرنج 
باعتبارها كيانًا dália LIS‏ وليس مجموعة من القطع المنفصاة ? 


وقت التعلم. على سبيل المثال: يمكن مقارنة ذاكرة عن قائمة كلمات عشوائية بذاكرة عن 
قائمة مُقسَّمةء لأغراض العرض, إلى فئات من - مثلًّا  )١(‏ الخضراوات أو (Y)‏ قطع 
الأثاثء وذلك خلال وقت التشفير. عندما يُطلب من الأفراد أن يتذكروا Lied‏ القائمة التي 
كانت منظمة خلال وقت التشفيرء يكون أداؤهم أفضل بشكل ملحوظ مقارنةٌ بوقت ما 
سمعوا القائمة المنظمة عشوائيًا خلال مرحلة التعلم. لهذاء فالتنظيم الهادف للمعلومات 
خلال التعلم يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى تحسن أداء الذاكرة عند الاختبار. ومع هذاء فكما 
سنرى قريبًاء يمكن أن تؤدي أنواع أخرى من التنظيم خلال التعلم إلى تحريفات في 
الذاكرة عندما يخضع الأفراد للاختبار لاحقًا. 
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أخطاء الذاكرة 
(E)‏ آثار المعرفة السابقة 
)1-2( الأطر العقلية: ما نعرفه بالفعل 


كما رأينا في الفصل الأول» طلب بارتليت في ثلاثينيات القرن العشرين من مشاركين 
إنجليز قراءة قصة شعبية تنتمي لسكان أمريكا الأصليينء ثم استرجاعهاء وهي قصة 
«حرب الأشباح»» call‏ حافك من BE‏ مختلفة للغاية عن ثقافتهم. Laie‏ حاول ارا 
KE‏ هذه القصية كان نقلهم معتمدًا اعتمادًا واضحًا على القصة الأصليةء ولكنهم أضافوا 
وحذفوا [plies‏ المعلومات لإنتاج قصص بدت أكثر معقولية بالنسبة إليهم» وهو ما سماه 
بارتليت «السعي وراء المعنى». 

اقترح بارتليت أننا نملك hi‏ عقلية»» وصفها بأنها تنظيمات نشطة لتجارب 
ماضية. تساعدنا هذه الأطر العقلية في فهم المواقف المألوفة» فتوجّه توقعاتنا وتقدم 
إطارًا Élie‏ يمكن في ظله معالجة معلومات جديدة. على سبيل المثال: قد نملك إطارًا 
عقليًا ليوم «عادي» في العمل أو المدرسة؛ أو لزيارة «عادية» إلى مطعم أو إلى السينما. 

وفيما يبدوء يواجه الناس مشكلة في فهم المعلومات المقدمة إليهم لو لم يستطيعوا 
الاعتماد على الأطر العقلية الخاصة بمعرفة مكتسبة Lisle‏ وأوضحت هذه النقطة 
dual goad,‏ أخراها انفقو خوك ت فق hel‏ هان Shs ll‏ الشارك رة 
ليتذكروهاء والتي بدأت كالتالي: 


العملية في الواقع بسيطة جدًا: Voi‏ ستنظم العناصر في مجموعات مختلفة. 
بالطبع يمكن أن تكون كومة واحدة كافية بحسب مقدار العناصر الموجودة. 
وإذا كنت مضطرًا للذهاب إلى مكان آخر بسبب نقص التسهيلات فهذه هي 
الخظؤة اكاد فاك i‏ أن تل .فى كا Bos kine‏ الا تقرط فى 
التعامل مع الأشياء؛ أي من الأفضل أن تفعل أمورًا قليلة في المرة عن أن تفعل 
الكثير. 


ثبتت صعوية استرجاع هذه الفقرة النصية بالنسبة إلى المشاركين» حتى لى قدم 
العنوان يعد قراءة الفقرة. اكتشف برانسفورد وجونسون أنه فقط عندما ass‏ العنوان 
ruts)‏ الللآيفن») <yaill «ain‏ كحسين الاسترجاعغ pad Lesic gol‏ العنؤان dibs‏ 
أصبحت الفقرة old‏ معنى أوضح» وتضاعف أداء الاسترجاع. GIS‏ التفسير المقدم حول 
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هذه النتائج كالتالي: تقديم العنوان سلفا )١(‏ أوضح ما تدور حوله الفقرةء و(؟) ألمح 
بإطار عقلي مألوف» و("؟) ساعد الأفراد في فهم التصريحات المقدمة. لذا يبدو أن تقديم 
سياق له معنى يحسن الذاكرة. 

ومع هذاء فمن الممكن التذكر دون فهم» خصوصًا مع تقديم مساعدات إضافية» 
مثل تقديم المعلومات لإثباتها باستخدام اختبار التعرف (انظر الفصل الثالث). أوضح 
ألبا وزملاؤه أنه على الرغم من أن «استرجاع» فقرة «غسيل الملابس» (المشار إليها في 
الجزء السابق) تحسن كثيرًا عندما غرف العنوان disis‏ فإن «التعرف» على جمل من 
الفقرة كان متساويًاء سواءً بالعنوان أو دونه. فاستخلص ألبا وزملاؤه أن تقديم العنوان 
أتاح للمشاركين دمج الجمل في وحدة tab a‏ مما أفاد الاسترجاع» ولكن هذا Sil‏ 
فقط على الروابط بين الجمل» وليس على تشفير الجمل نفسها (ولهذا كان أداء التعرف 
على مادة النص محفوظًا بوضوح» دون تقديم العنوان). 

يوضح البحث الذي a‏ بفقرة «غسيل الملايس» كيف تساعدنا معرفتنا السابقة 
في تذكر المعلومات. وقدم باور ووينزينز وزملاؤهما مثالًا آخر: فقد طلبوا من المشاركين 
حفظ مجموعة كلمات قدمت إليهم إما )1( عشوائيًا أو (Y)‏ في تسلسل منظم. واكتشف 
هؤلاء الباحثون أن تقديم الكلمات في تسلسلات ذات معنى قللت وقت الحفظ إلى 
ربع الوقت المطلوب لنفس الكلمات عندما كانت مرتبة بشكل عشوائي. وقد أبرز تنظيم 
التسلسل بوضوح الفروق الدقيقة في معاني الكلماتء وهو ما بدا أنه لا يبسّط فقط حفظ 
القوائم» ولكنه pads‏ أيضًا إطارًا Glee‏ يستطيع في ظله المشاركون تنظيم استرجاعهم 
الك ويالقاق فان an‏ مانة الذاكرة ف يعمل عل فخت ول من( alate‏ 
نفس المواد و(؟) استرجاعها. 


(4:-؟) كيف تحفز المعرفة التذكر؟ 

Lud! من الأول والأشترع‎ af flare cof الكراة ف‎ sos قراف الفضل لالت‎ Letts 
Ls of إل‎ GLESY المستكدين» يشير هذا‎ ge IST pein jlbl معاومة جديدة إل‎ 
برهن موريس‎ JN نتعلمه يبدو معتمدًا اعتمادًا كبيرًا على معرفتنا الحالية. على سبيل‎ 
وزملاؤه على وجود علاقة قوية للغاية بين مقدار ما يعرفه مشاركوهم عن كرة القدم‎ 
وعدد نتائج المباريات الجديدة التي يستطيعون تذكرها بعد سماعها مرة واحدة فقط.‎ 
قرئت على المشاركين مجموعة جديدة من نتائج مباريات كرة القدم وقت إذاعتها في‎ 


VA 
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نهاية الأسبوع. وكانت مجموعة واحدة من النتائج هى النتائج الحقيقية؛ في حين aij‏ 
مجموعة أخرى من النتائج بتشكيل أزواج مُقنعة من الفرق وتحديد الأهداف بنفس 
التواتر كما حدث في أسبوع سابق. GT‏ المشاركون في الدراسة ما إذا كانت النتائج التي 
سمهوها حقيقية آغ:مزيفة. Leung‏ النتافج الحقيقية يت das (gil‏ العرفة plata,‏ 
لدى الخبراء بكرة القدم. وبالنسبة إلى النتائج الحقيقيةء كان مستوى استرجاع الذاكرة 
مرتبطًا بوضوح بالخبرة في كرة القدم؛ ولهذا استرجع المشجعون الأكثر معرفة أغلب 
النتائج. أما بالنسبة إلى النتائج المزيفة Sus)‏ كانت النتائج مقنعة للغاية ولكنها ليست 
النتائج الحقيقية)ء فقد اكتّشف أن للخبرة تأثيرًا ضكيلًا Grus‏ على أداء الاسترجاع اللاحق. 
والحافز أيضًا) في تحديد ما يتم تذكره بكفاءة. 


(8:-؟) كيف يمكن أن تؤدى المعرفة إلى أخطاء؟ 

معرفتنا السابقة هي أحد الأصول القيمة للغاية» ولكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى أخطاء. 
ففى إحدى الدراسات وثيقة الصلةء أعطى أوينز وزملاؤه مشاركيهم ling‏ بالأنشطة 
التي يؤديها شخص معين. على سبيل المثال: دار أحد الأوصاف حول طالبة تدعى نانسي. 


ذهبت نانسي إلى الطبيب. وصلت إلى العيادة وحجزت لدى موظف الاستقبال. 
La yall ALL cues‏ الى ileal oly‏ العمانة. "ثم guild Sly‏ عل 
الا يسكات leyti‏ دخل الطبيب الغرفة وفحص النتائج. ابتسم 
لنانسي وقال: «حستاء يبدى أن توقعاتي قد صدقت.» بعد انتهاء AASI‏ 
غادرت نانسي العيادة. 


COREE]‏ المشاركين مقدمًا بأن نانسي كانت قلقة من أن تكون sls‏ وضمنة 
هؤلاء المشاركون معلومات BE‏ يتراوح قدرها بين مرتين وأريع مرات عند اختبار 
استرجاعهم للوصف. be‏ تذكر بعضهم «الإجراءات المعتادة» التي أجريت بأنها تشمل 
اشارا الكل easly:‏ هذه الأنواع :مح LAN‏ يكل .من اخقارات 'التعرت 
والاسترجاع. فتعكس هذه النتائج واقع أن للأفراد توقعات كثيرة حول LES‏ سير 
الأنشطة الاعتيادية (الذهاب إلى الطبيبء المحاضرةء المطعم)ء وهذه التوقعات تقدم أطرًا 


14 


الذاكرة 


عقلية يمكنها إما أن تسهل أو تضلل فيما يتعلق بأداء ذاكرتنا. وفي جزء آخر من 
دراسة «غسيل الملابس»» درس باور وزملاؤه تأثير هذه الأطر العقلية على الاسترجاع 
اللاحق. فأعطوا مشاركيهم قصصًا بناءً على التوقعات العادية ولكن القصص اشتملت 
على اختلافات ملحوظة عن المعيار؛ وبالتالي — على سبيل JEM‏ — قد تشير قصة عن 
تناول الطعام في مطعم إلى سداد الفاتورة في بداية الوجبة. عند استرجاع القصصء مال 
المشاركون إلى إعادة ترتيب استرجاعهم ليعود إلى شكل الإطار العقلي (أي الأكثر اعتيادًا) 
للقصة. واشتملت الأخطاء الأخرى الشائعة التى ارتكبها الأفراد على تضمين أفعال يمكن 
توقعها عادةً في هذا السياق المحددء ولكنها ie a‏ في القصة الأصلية - مثل النظر إلى 
قائمة الطعام قبل اختيار الوجبة. 

dole divas‏ تشير نتائج هذه الدراسات وما شابهها إلى أن الأفراد يميلون إلى تذكر 
ما يتوافق مع أطرهم العقلية» ولكنهم يستثنون ما لا يتوافق معها. 


)0( الذكريات الحقيقية مقابل المتخيلة 


كما أشرنا في الفضل الأول» Gayo Lil gases Louie is‏ «تفند» Gsm‏ سابقا أو معلومة 
سابقة إلى عقلناء كما لو كان شريط فيديوء فإننا في الواقع نكوّن ذكرى من كل الأمور 
الصغيرة التي نتذكرها بالفعلء إلى جانب معرفتنا العامة (أي الدلالية) حول الكيفية 
التي يجب بها تجميع هذه الأمور. 

goal ما تكون هذه الاستراتيجية تكيفية للغايةء فتقلل من احتياجنا إلى تذكر‎ Ble 
مع أمور نعرفها بالفعل. ولكن أحيانًا يمكن أن يكون هناك خلط‎ GAS جديدة تتشابه‎ 
بين ما حدث بالفعل وما تخيلناه أو أوحى إلينا.‎ 


)1-0( مراقبة الواقع 


الواقع؛ بمعنى تحديد أي الذكريات قائمة على أحداث حقيقية وأيها نابعة من أحلام أو 
مصادر خيالية أخرى. وذهبت جونسون إلى أن الاختلافات النوعية بين الذكريات مهمة 


لتمييز «الذكريات الخارجية» عن SL Silly‏ المنتّجة داخليًا». وهى تؤكد أن SL SM‏ 


الخارجية )١(‏ تتمتع بسمات حسية cogil‏ و(؟) أكثر تفصيلًا وتعقيدّاء و(؟) توجد في 


V۰ 
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سياق زماني ومكاني مترابط. من Lal‏ أخرى» ذهبت جونسون LET‏ إلى أن الذكريات 
المنتجة داخليًا تجسد آثارًا أكثر للعمليات المنطقية والتخيلية التي أنتجتها. 

رغم أ ان جونسون وجدت SLs‏ على هذه الاختلافات» فإن تطبيق هذه الاختلافات 
المقترحة كمعايير محددة يمكن أن يؤدي رغم ذلك إلى قبولنا بعض الذكريات بصفتها 
حقيقيةء حتى عندما لا تكون كذلك. على سبيل المثال: أجريت دراسة في تسعينيات القرن 
العشرين Gls‏ فيها من المشاركين استرجاع تفاصيل من شريط فيديوء وأن يبلغوا عن 
كل من )١(‏ ثقتهم و(؟) وجود أو غياب تفاصيل وصور عقلية واضحة. واكتّشف أن 
التفاصيل والصور العقلية الواضحة قد رُصدت بشكل أكبر وبتبليغات صحيحة حول ما 
قدم على شريط الفيديو. وح هذاه فإن وجود صور قابلة للوصول إليها دفع الأفراد إلى أن 
يفرطوا في الثقة؛ وبالتالي أبلغوا بثقة أكبر عن تفاصيل خاطئة مصحوية بالصور العقلية 
lis‏ بتفاصيل صحيحة تفتقر إلى هذه الصور المصاحبة. تبدو هذه الاكتشافات وكأنها 
تشير إلى أنه لا توجد طريقة يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين الذكريات «الحقيقية» 
و«المتخيلة». 

ترتبط «مراقبة المصدر» بمفهوم مراقبة الواقع؛ أي القدرة على نشب مصدر ذكرياتنا 
بنجاح (مثل القدرة على التصريح بأننا سمعنا معلومة معينة )١(‏ من صديق بدلا من 
(Y)‏ سماعها في الراديى). كما سنرىء يمكن أن تؤدي الأخطاء في نشب ذكرياتنا إلى عواقب 
خطيرة؛ على سبيل المثال: خلال شهادة شاهد العيان (ميتشل وجونسونء .)25٠٠١‏ 


(Y-0)‏ شهادة شاهد العيان 


حتى جوانب بيئة Whe‏ اليومية يمكننا أن نتذكرها بشكل ضعيف. على سبيل المثال: 
رأينا في الفصل الأول أنه قد يكون من الصعب أن نتذكر بشكل صحيح Bit‏ واضحًا مثل 
ما إذا كان الوجه الموجود على عملة نقدية في جيب المرء يتجه نحو اليمين آم نحو اليسار. 
وبصفة dole‏ يعجز GES Gull‏ عن LLY‏ عن هذا السؤال» حتى عندما يستخدمون 
تلك العملات بالتحديد كل يوم تقرييًا. ومع dia‏ قد يجادل بعض الناس بأننا عندما 
نلاحظ حدقا «غير عادي» (مثل جريمة قتل)» فإننا نصبح في وضع أفضل يسمح لنا 
بتذكر هذا بكفاءة مقارنة بحالنا عندما نحاول تذكر السمات العادية لعملة نقدية. فرغم 
كل شيء لا نحتاج في حياتنا اليومية إلى معرفة اتجاه الوجه لكي نستطيع استخدام 
العملات بكفاءة. 
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على الرغم من ذلك ففي موقف جريمة القتلء نعلم أن هناك عوامل عديدة تعمل 

ضد مصلحة شاهد العيان» ويمكن أن تحجب ذاكرته أو gages‏ 

۰ رغم Í‏ نا الاستكارةالحزوة يموق T‏ الذاكرة: (Ska Gly Les)‏ فإئة bs‏ 
يتعرض الشخص ل «ضغط شديد»» يمكن أن يقل انتباهه (مثلًا: تجاه سلاح خطير 
محتمل) وغاليًا ما يكون الإدراك متحيرًا. 

o‏ فيما يرتبط بهذه النقطة السابقةء يميل الناس إلى التذكر بشكل أضعف عندما 

يتعرضون ل «موقف عنيف»؛ حيث يصبح الدفاع عن النفس هو الأولوية (مثلًا: قد 

يوجّه المرء موارده المعرفية تجاه إيجاد طريق للخروجء أو إيجاد أداة يمكن للمرء بها 

أن يدافع عن نفسه» بدلا من أن يوجهها تجاه الانتباه إلى مظهر المجرم وهويته). 

فيما يرتبط Ly‏ سبق» يمكن أن يشتت «السلاح» الموجود في مسرح الجريمة انتباه 

الشخص عن مقترف الجريمة. 

© رغم أننا نجيد «التعرف» على الوجوه أكثر من «استرجاع» المعلومات» فإن الثياب 
Gold Kås‏ مصدر قوي للتحيز عند التعرف؛ ويالتالي فالفرد الذي يُصادّف أنه 
GLI oss‏ مفاظة للمحهم (Say‏ «التعرف عليه Lisa‏ 

o‏ يميل الناس إلى أن يكونوا أضعف في التعرف على وجوه الأفراد المنتمين إلى «جماعات 
إثنية وعرقية مختلفة» — حتى عندما تكون لديهم تجربة جديرة بالاعتبار — عنهم في 
التفاعل مع أشخاص ينتمون لأعراق أخرى (علاوة على هذاء لا يبدو أن هذه الظاهرة 
مرتبطة بدرجة التحيز العرقي). 


هناك عامل آخر قوي يؤثر في تحريف الذاكرة» وهو استخدام الأسئلة الموجهة 
«هل رأيت «الرجل الذي اغتصب» المرأة؟» هو مثال لسؤال doze‏ ويمكن أن يؤدي إلى 
تأكيدات بجريمة مزعومة ST‏ بكثير من سؤال مثل «هل رأيت «رجلًا يغتصب» المرأة؟» 
وهكذاء افترض أنك شهدت حادثة عند تقاطع طرقء ثم سُئلت لاحقًا ما إذا كانت السيارة 
توقفت قبل الشجرة ة al‏ بعدها. عندما يُطرح عليك سؤال كهذاء فمن الأرجح فيما بعد 
أن «تضيف» شجرة في ذاكرتك عن المشهد» حتى لو لم تكن هناك شجرة من الأساس. 
وبمجرد إضافة الشجرة تميل إلى العمل كما لو أنها جزء من الذاكرة الأصلية؛ ويالتالي 
يصبح من الصعب تحديد الفرق بين الذاكرة الحقيقية وما تم تقديمه فيما بعد. 

أحد الأمثلة البارزة بشكل خاص لتحيز الذاكرة مر به دونالد طومسون» الذي 
(للمفارقةء كما سنرى) كان متحمسًا للغاية في جداله عن عدم موثوقية شهادة شاهد 
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العيان. في إحدى المناسبات» شارك طومسون في حوار تليفزيوني حول الموضوع نفسه 
المتعلق بشهادة شاهد العيان. وفي وقت لاحق اعتقلته الشرطة ولكنها رفضت شرح 
السبب. لم يكتشف أنه متهم بالاغتصاب إلا بعدما تعرفت عليه امرأة في طابور عرض 
المشتبهين في قسم الشرطة. وعندما سأل عن المزيد من التفاصيل» اتضح أن الاغتصاب قد 
وقع في نفس وقت مشاركته في الحوار التليفزيوني؛ وبالتالي كان dam elles‏ غياب قوية 
Á>‏ (بالطبع) بوجود عدد كبير من الشهودء بمن في ذلك ضابط شرطة شارك في نفس 
الحوار! lary‏ أنه — بالصدفة — تعرضت المرأة للاغتصاب في وقت إذاعة هذا البرنامج 
التليفزيوني في الغرفة التي وقع فيها الاغتصاب. fhe‏ هذا مشكلة في مراقبة المصدرء 
والتى تسمى أيضًا «نسيان المصدر» gi)‏ ما سماه دان شاكتر» ضمن «خطايا الذاكرة 
الس «خطأ نشب المعلومة»؛ رجاء مطالعة قراءات إضافية في نهاية الكتاب). وهكذا 
اتضح أن ذاكرة المرأة عن المغتصب قد تلوثت بالوجه (وجه دونالد طومسون) الذي رأته 
على شاشة التلفاز في نفس الوقت. (قد يكون موضوع الحوار في البرنامج التليفزيوني 
أيضًا ذا صلة كبيرة.) وهكذا تعرفت المرأة على وجه طومسونء ولكنها أخطأت في نسب 
مصدر التعرف. 

By‏ موضوع وثيق الصلة» سجلت دراسات أخرى مواقف عجز فيها الأفراد عن 
التعرف عندما è‏ شخصان مكانيهما. يشار إلى هذه الظاهرة باسم «عمى التغيير»» 
حيث يكون واضحًا ضعف الأفراد الشديد في تحديد ما إذا كان قد حدث تغيير في بيتتهم 
الحالية. بالنظر إلى عمى التغيير إلى جانب المشكلات التى قد تنشأ في حالة شهادة شاهد 
العيان» فإنه يوحي بمدى ضعفنا فيما يتعلق بالمعالجة غير الدقيقة لبعض المعلومات في 
bata‏ الحالية. ` 


)1-0( تأثير المعلومات الخاطئة 


كان تحريف الذاكرة عن طريق تضمين معلومات جديدة موضوع بحث مهم بالنسبة إلى 
الباحثين المهتمين بكل من التأثيرات العملية لشهادة شاهد العيان والتفسيرات النظرية 
لطبيعة الذاكرة. فرغم ما نعرفه عن قابلية الذاكرة للخطأء لم تزل توجه أهمية كبيرة في 
العادة لشهادة شاهد العيان من جانب مهنة القانون» والشرطةء والصحافة. ولكن LS)‏ 
رأينا في الجزء السابق) قد نتوقع من شهود العيان تقديم «معلومات» غير واقعية تمامًا 
في سياق ما نعرفه  fli‏ على تجارب علمية أجريت بدقة — عن طريقة عمل ذكرياتنا. 


vy 
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كما قد تعتمد إفادات شهود العيان عن الجرائم أيضًا على تركيزهم الانفعالي ومنظورهم 
الشخصي؛ She‏ ما إذا كانوا يتعاطفون أكثر مع مرتكب الجريمة al‏ مع الضحية. 

aiui‏ إليزابيث لوفتس وزملاؤها بالتفصيل «تأثير المعلومات الخاطئة». وعلى 
وجه الخصوص,ء أثبتت لوفتس وزملاؤها بشكل متكرر تحريفات الذاكرة عقب الأسئلة 
أى المعلومات المضللة المتدخلة. ينشأ هذا الأمر عندما pái‏ معلومات مضللة بشكل غير 
مباشر. على سبيل المثال: عرضت لوفتس وزملاؤها على المشاركين سلسلة من الشرائح مع 
قصة عن حادثة مرورية. فيما بعد» Jiu‏ المشاركون عن الحدث. كان أحد الأسئلة مختلفا 
بعض الشيء بالنسبة إلى نصف المشاركين» حيث أشار إلى علامة «قف» بدلا من علامة 
«أولوية المرور» gl)‏ «حق الطريق»). كان المشاركون الذين zob‏ عليهم سؤال يحتوي 
على معلومات مضللة هم الأرجح في أن يؤكدوا هذه المعلومات الخاطتة في اختبار لاحق 
لذاكزة cd alll‏ مال هؤلاء المشاركوق إلى اختيان Ladle‏ الطريق الت ذكرت ق السوال 
المضللء بدلا من العلامة التي رأوها بالفعل. تتسم النتائج بالدقة Las‏ تبعات مهمة على 
نوعية الأسئلة التي يجب أن تُطرح على شهود الجرائم والحوادث لكي يتذكروا بأقصى 
دقة ممكنة. مع dia‏ لم يزل بعض الباحثين يفندون أساس تأثير المعلومات الخاطتة. 
فيقث ار الذي ك ون تسد لود EE Lak Gallen Bl Up get‏ 
ذكريات المشاركين الأصلية للتحريف بشكل دائم عن Gob‏ الاستجواب» ولكن من الممكن 
أيضًا أن Jess‏ الأسئلة بكل بساطة ذكريات المشاركين عن طريق تقديم معلومات لم 
يكن المشاركون ليستطيعوا تذكرها بطريقة أخرى. سنناقش هذا الموضوع بالتفصيل في 
جزء لاحق من هذا الفصل. 

مع هذاء بصفة dole‏ فإن الرسالة المحورية لهذه الدراسات هي أن الذاكرةء مجددًاء 
لا يجب النظر إليها بصفتها عملية سلبية؛ فكما رأينا في الفصل الأول فإنها منظومة 
«من المستوى العام إلى الخاص» تتأثر ب «نزعتنا النفسية» (تحيزاتنا وآرائنا النمطية 
ومعتقداتنا ومواقفنا وأفكارنا) علاوة على أنها منظومة «من المستوى الخاص إلى العام» 
تتأثر بالمدخلات الحسية. يعبارة أخرى: لا تتأثر الذاكرة بالمعلومات الحسية المستقاة من 
بيكتنا المادية فحسبء بحيث نستقبل بشكل سلبى هذه المعلومات ونضعها في ذاكرتنا 
الا كا ودلا من ذلك وحمت اي ااا اة و السائقة فر 
معنى على المعلومات المكتسبةء فنحرّف ذكرياتنا لتتلاءم مع نظرتنا العامة عن العالم. 
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ترتبط الذكريات المسترجعة والزائفة بتأثير المعلومات الخاطئةء ولكن بعواقب ربما تكون 
أكثر خطورة. تحت تأثير العلاج» «استرجع» بعض البالغين ذكريات عن انتهاك مزعوم 
في الطفولة أدى إلى إدانات جنائية. ولكن في هذه المواقف» هل «يسترجع» الأفراد حقا 
ذكريات عن أحداث حقيقية وقعت في طفولتهم» al‏ يتعرضون للتحفيز لتذكر أحداث لم 
تقع فعلًا؟ أثبتت أبحاث كثيرة أنه في ظل ظروف معينة يمكن اختلاق ذكريات زائفة. 
أحيانًا تكون هذه الذكريات غير خطرة؛ على سبيل المثال: Goel‏ روديجر وماكديرموت 
وزملاؤهما Ise‏ كبيرًا من الأبحاث منذ تسعينيات القرن العشرين تثبت أن الناس يمكن 
تحفيزهم على «تذكر» شيء مرتبط دلاليًا بسلسلة من الأشياء المقدمة سلقاء ولكنه في حد 
ذاته لم pái‏ (مثلا: قد يتذكر الناس تقديم كلمة «ليل» آمامهم» عندما قدمت لهم قبلا 
سلسلة من الكلمات مرتبطة Gs‏ ب «ليل»» مثل: «مظلم» و«قمر» و«أسود» و«هادئ» 
و«نهار» ...) 
الأقل خطرًا أنه من المحتمل اختلاق ذكريات - باستخدام إيحاءات ومعلومات 
مضللة — عن «أحداث» يتصور المرء بقوة أنها حدثت في ماضيه»ء ولكنها — في واقع الأمر 
- زائفة؛ لذا يبقى من المقبول على الأقل أن بعض الأحداث الانتهاكية التى «يتذكرها» 
الناس هي في حقيقة الأمر ذكريات زائفة. l‏ 
اكتشفت إليزابيث لوفتس خلال تجاريها المعملية أن الأفراد يجيبون بنفس السرعة 
والثقة عن الأسئلة المضللة كما يفعلون عند الإجابة عن الأسئلة التي تتم صياغتها دون 
تحيزات. في fio‏ هذه المواقف» حتى لو لاحظ المشارك أنه قد تم تقديم معلومات جديدة, 
يظل من الممكن أن تصبح هذه المعلومات جزءًا من «ذاكرته» عن الحادثة؛ وهكذا يمكن 
تقديم تحيز الذاكرة بأثر رجعي (حتى لو تم تحديده بشكلٍ واع على هذا الأساس). 
ف cual‏ التجارب» cul‏ لوفتس- AAI das Go lls‏ مشاهدة Tal‏ من PAU‏ 
يعرض كل منها حادثة مرورية. بعد ذلك كان عليهم أن يجيبوا عن أسئلة متعلقة 
بالأحداث. كان أحد الأسئلة كالتالي: «كم كانت سرعة السيارتين عندما ... إحداهما 
الأخرى؟» ملأت كل مجموعة من الطلاب الفراغ بكلمة مختلفة» ويمكن أن تكون GI‏ 
من الآتى: «هشمت» أو «صدمت» أو «ارتطمت» أو «خبطت» أو «حكّت». ما اكتشفه 
الباحثون هو أن تقديرات الطلاب لسرعة السيارتين كانت متأثرة باختيار الفعل في ذلك 


الذاكرة 
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شكل 5-5: يمكن أن تتأثر ذاكرتنا عن الأحداث» مثل حادثة سيارة» بنوع السؤال الذي 
يُطرح عليناء ويمكن «إدخال» معلومات كهذه إلى ذاكرتنا. ولهذه الظاهرة — المعروفة ياسم 
th‏ المعلومات الخاطئة — آثار خطيرة على شهادة شاهد العيات 3 


السؤال بالتحديد. فاستخلصت لوفتس ويل مر أن ذاكرة الطلاب عن الحادثة قد تغيرت 
بسيب المعلومة الضمنية المقدمة في السؤال. 

واصل لوفتس وبالمر بحثهما في هذا الموضوع بمزيد من التفصيل SL‏ طلبا من 
الطلاب مشاهدة فيلم لحادثة بين أكثر من سيارة. مرة AG‏ ستل الطلاب عن سرعة 
السيارات» مع استخدام كلمة «هشمت» (إشارة إلى سرعة اصطدام أكبر) مع مجموعة 
من الطلاب و«خبطت» مع مجموعة أخرىء بينما لم يُطرح هذا السؤال بالتحديد على 
مجموعة ثالثة من الطلاب. بعد أسبوع» lb‏ من الطلاب أن يجيبوا عن المزيد من 
الأستلة» كان أحدها: cul Ja»‏ أي زجاج مكسور» في مكان الحادثة؟ 

اكتشف لوفتس وبالمر أن الفعل المستخدم في السؤال عن de pull‏ لم يؤثر فقط على 
تقديرات الطلاب عن de pall‏ ولكن أن هذا السؤال أَثَّر فيما بعد على إجابتهم عن سؤال 
الزجاج المكسور الذي طُرح بعد ذلك بأسبوع؛ وبالتالي كان الطلاب الذين قدّروا سرعة 
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أعلى هم الأكثر احتمالية في تذكر رؤية الزجاج المكسور في مسرح الحادث» رغم أنه لم 
يكن هناك - في واقع الأمر - أي زجاج مكسور في الفيلم. أما أولتك الطلاب الذين لم 
يُطرح عليهم سؤال de pull‏ قبل فكانوا الأقل احتمالية في تذكر رؤية الزجاج المكسورء 
عندما سُئلوا عن هذا بعد أسبوع. 

في دراسة أخرى» عرضت لوفتس مجددًا على المشاركين Labs‏ لحادثة مرورية. هذه 
المرة سألت بعض المشاركين: «كم كانت سرعة السيارة الرياضية البيضاء عندما مرت 
بالحظيرة في أثناء سيرها على الطريق الريفي؟» في واقع GA‏ لم تكن هناك أية حظيرة 
في الفيلم. ويعد أسبوع» كان أولئك المشاركون الذين ob‏ عليهم هذا السؤال هم الأكثر 
احتمالية في أن يقولوا إنهم يتذكرون رؤية حظيرة في الفيلم. حتى لو سئل المشاركون 
ببساطة: «هل رأيتم حظيرة؟» بعد فترة وجيزة من مشاهدة الفيلم» فسيكونون أكثر 
Fouad Î‏ — نان كرتي 

استخلصت لوفتس من هذه النتائج أن تمثيل الذاكرة لحدث يمكن أن يتغير يسبب 
التقديم اللاحق لمعلومات مضللة. ومع dia‏ فقد جادل بعض الباحثين بأن المشاركين في 
هذه الدراسات كانوا ببساطة يجيبون Gig‏ ما كان متوقعًا DLS agio‏ مثلما سيقدم 
الطفل الإجابة التى يعتقد أنها متوقعة dia‏ بدلا من أن يقول إنه «لا يعرف». إلا أن 
لوفتس واصلت عملها لإيجاد دليل أكثر إقناعًا تدعم به استنتاجها. 

عرضت لوفتس وزملاؤها مجددًا على المشاركين حادثة مرورية» ولكنها كانت هذه 
المرة في سلسلة من الشرائح. أظهرت الحادثة سيارة داتسون حمراء تنعطف عند تقاطع 
طرق وتصدم أحد LAL‏ ولكن مجموعة من المشاركين )١(‏ رأت السيارة تتوقف Jo‏ 
عند علامة «قف»» في حين أن مجموعة أخرى (Y)‏ رأتها تتوقف عند علامة «أولوية 
المرور». كان السؤال الحاسم هذه المرة هو: «هل تجاوزت سيارة أخرى الداتسون 
الحمراء خلال توقفها عند علامة التوقف؟» أو «هل تجاوزت سيارة أخرى الداتسون 
الحمراء خلال توقفها عند علامة أولوية المرور؟» بالنسبة إلى نصف المشاركين في كل 
مجموعة: اشتخومة كمه رقف وبالنسنة: إن الخضف 535 من المشاركية SSB‏ 
مجموعة» استخدمت كلمة «أولوية المرور». استقبل نصف المشاركين من كل مجموعة 
معلومات تتطابق مع ما رأوه في الحادثة» في حين استقبل النصف الآخر من كل مجموعة 
معلومات مضللة. 

بعد Äis Oy phe‏ عُرض على المشاركين أزواج من الشرائح» حيث تُظهر شريحة 
واحدة من كل زوج من الشرائح ما رأوه بالفعل بينما كانت الأخرى مختلفة بعض الشيء. 
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كان على المشاركين اختيار أدق شريحة من كل زوج. أظهر أحد أزواج الشرائح السيارة 
تتوقف عند علامة «قف» بينما أظهرتها الشريحة الأخرى تتوقف عند علامة «أولوية 
المرور». اكتشف الباحثون أن أولتك المشاركين الذين zob‏ عليهم قبلا السؤال المتطابق 
مع ما رأوه في الشرائح الأصلية كانوا الأكثر احتمالية في اختيار الشريحة الصحيحة 
عندما Glb‏ منهم اختيار الشريحة الأدق» بعد عشرين دقيقة. على النقيض من ذلك» كان 
أولئك المشاركون الذين cob‏ عليهم L3‏ سؤال مضلل هم الأكثر احتمالية في اختيار 
الشريحة الخطأ عندما طب منهم اختيار الشريحة الأدق» بعد عشرين دقيقة. على الرغم 
من صعوية تقييم هذه النتيجة بعض gill‏ فإنها تشير إلى أن بعض المشاركين كانوا 
«يتذكرون» بالفعل Liab‏ للمعلومات التي قَدّمت إليهم من خلال علامة «قف» أو «أولوية 
المرور» عقب الحدث» بدلا من الالتزام ببساطة Ley‏ كان متوقعًا منهم, حسبما اقترح 
بعض معارضي لوفتس سابقًا (لأن كل مشارك أصبحت أمامه الآن إجابتان معقولتان 
بالتساوي ليختار من بينهما في وقت الاختبار). 

لهذه الاكتشافات أهمية كبرى في تقنيات الاستجواب التى يستخدمها ضباط الشرطة 
والمحامون والقضاة وغيرهم من العاملين في المنظومة القضائية. وعلى النقيض من هذاء 
تشير بعض النتائج الأخرى إلى أن الذاكرة - تحت ظروف معينة - يمكن أن تعمل 
بطريقة «لا» تدمج بشكل صحيح (كما يجب) المعلومات اللاحقة وثيقة الصلة. تدل هذه 
المجموعة USL!‏ من الأبحاث على أنه رغم أن الناس قد تتذكر تصحيحات للمعلومات 
الخاطئة السابقةء فإنهم مع هذا قد يواصلون اعتمادهم على المعلومات المشكوك فيها 
(كما لوحظ في الأبحاث المعملية التي أجراها ليفاندوفسكي وزملاؤه). بالنظر إلى أمثلة 
لهذه الظاهرة من العالم الواقعيء تأمل الآتي: بعد عام تقريبًا من غزى العراق في Ye Y‏ 
لم يزل “٠١‏ من المجيبين عن استطلاع أمريكي يصدقون أنه تم العثور على أسلحة 
دمار شامل في هذا البلد. وبعد عدة شهور من إعلان الرئيس جورج بوش انتهاء الحرب 
على العراق (في مايو (YY‏ صدق <٠١‏ من الأمريكيين أن العراق استخدمت أسلحة 
كيميائية أو بيولوجية في المعركة خلال النزاع. لهذاء ففي بعض المواقفء يبدو أن هناك 
احذفاظا AAS Ne Lilet‏ الذاكرة تومن عاف ن أن کک الها blige CEI‏ 
اجتماعية خطيرة. إن الاستفاضة في وصف الظروف البيئية التي تجعلنا ميالين إما إلى 
)١(‏ تحيز الذاكرة الاسترجاعي الخاطئ (الذي عرّفته لوفتس وزملاؤها) أو (Y)‏ الفشل 
غير الملاثم في دمج المعلومات وثيقة الصلة المقدمة عقب الحدث الأصلي (الذي عرفه 
ليفاندوفسكي وزملاؤه) تمثل Lage Gass‏ للأبحاث المستقبلية. 
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«خطايا الذاكرة السبع», كما يقترحها دان شاكتر 

اقترح دان شاكتر أن خلل وظائف الذاكرة يمكن تقسيمه إلى سبعة انتهاكات أو «خطايا» أساسية: 
شرود الذهن: تعطل في الصلة البينية بين الانتباه والذاكرة» Vas‏ من فقدان المعلومات بمرور 
الوقت» فإننا إما لم نسجل المعلومة أساسًاء أو أننا لا نبحث عنها عند الحاجة إليها؛ GY‏ انتباهنا 
يتركز في مكان آخر. 

سرعة الزوال: ضعف أو فقدان في الذاكرة بمرور الوقت؛ ولهذا نستطيع أن نتذكر ما فعلناه 
<a gull‏ ولكننا على الأرجح سننساه خلال شهور قلائل بسبب تلاشيه. 

التعطل: بحث لا طائل منه عن معلومات قد نحاول استرجاعها باستماتة. تعتبر ظاهرة «طرف 
اللسان» مثالا لهذا الخلل. 

خطأ نسب المعلومة: عزو الذاكرة إلى مصدر خطأ؛ ولهذا قد تسمع عن شيء في التلفازء ولكنك 
تتذكر ay‏ بشكل خاطئ أن المعلومة قد وصلتك عن طريق زميل في العمل. 

الإيحاء: الذكريات الراسخة نتيجة oll SU‏ والتعليقات والأسئلة الموجهة» وبالاشتراك مع خطأ 
نسب المعلومة» فإنه يمكن أن يسبب مشكلات خطيرة في سياق جنائي. 

التحيز: التأثير القوي لمعرفتنا ومعتقداتنا الحالية على كيفية تذكرنا لماضينا؛ ولهذا نحرّف بشكل 
لاواع الأحداث الماضية أو المادة المكتسبة في ضوء منظورنا الحالي» وفي محاولاتنا لتقديم أنفسنا 
للآخرين في ضوء إيجابي. 

الإلحاح: الاسترجاع المتكرر لمعلومات أو أحداث مزعجة نُفضّل أن نقصيها عن عقولناء يمكن 
أن يتنوع هذا ما بين خطأ محرج في العمل وتجربة صادمة بشدة LS)‏ في اضطراب ما بعد 
الصدمة). 
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الفصل الخامس 


اعتلال الذاكرة 


سيتتاول. هذا luda AN Leal)‏ الذاكزة» عنما ل تعمل الذاكرة بكقادة تتيجة إصابة 
دماغية. بالرجوع إلى المكونات الفرعية المختلفة للذاكرة التي ناقشناها في فصول سابقة 
سيكو التركير Cains‏ فق Lead BSI Bias‏ بى Mepis,‏ التسيان اة 
DGS A e a ga‏ الذاكرة rsh, poo E Mage‏ 
القوق الوق ا يد وماكيدة الصباعة و ري كلو ا ج طويلة (SoM!‏ 
و«المكتبة» (التي تخزن ذكريات قديمة «مدمجة» طويلة الأجل). لقد عرفنا الكثير عن 
الو ظا بف الغادية للذاكرة مق خلال وراسة أفران ذو ذاكرة Uae‏ سيف إضناية adba‏ 
als‏ :هذ ن ale hs‏ عن هذه لاقع Sag‏ ركنا تدرف هذا Fa‏ 
أيضًا الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الظروف النفسية والحالات الإكلينيكية الأخرى على 
الذاكرة. 


)١(‏ الذاكرة والمخ 


حتى الآن استعرضنا في هذا الكتاب بشكل أساسي الذاكرة من حيث عملياتها ومكوناتها 
الوظيفية؛ أي «برامج» الذاكرة» إن جاز التعبير. ولكننا نستطيع أيضًا أن نفكر في الذاكرة 
بمستوى آخرء من حيث «مكونات» الجهاز العصبي المركزي الذي يحفُز الذاكرة. في 
أعماق أدمغتناء تصنف ذكرياتنا gl)‏ تدمج) في جزء من المخ يسمى «الحصين»» ويعمل 
بمنزلة «ماكينة الطباعة» للذكريات الجديدة. «يطبع» الحصين الذكريات المهمة؛ ثم 
يؤرشفها (على صورة «كتب») إلى أجل غير مسمى في «القشرة الدماغية». والقشرة هي 
الطبقة الخارجية من All‏ حيث تهتز شبكة أشبه بالنباتات المعترشة مكونة من مليارات 
الخلايا العصبية عن طريق النبضات الكهربائية والكيميائية لتحتفظ بالمعلومات. ويمكن 


الذاكرة 





شكل :١-5‏ الحصين هو أحد أهم مكونات AM‏ المرتبطة BUL‏ ويشار إليه بالخطوط 
المتقاطعة في صور المخ عاليه. 


اعتبار القشرة الدماغية بمنزلة «المكتبة» التي تحتفظ إلى أجل غير مسمى بتلك الذكريات 
(«الكتب») المهمة الطويلة الأجل التي «طبعهاء الحصين. ol)‏ الدرجة التي يظل عندها 
الحصين مشتركًا في استرجاع هذه الذكريات على مدار فترات زمنية طويلة ما زالت — 
حتى وقت التأليف - محل جدال.) 

ركز الكثير من بحوث الذاكرة على ما يفعله الناس ويقولونه ويحسّونه ويتخيّلونه 
نتيجة لتجاربهم السابقة. ولكن من المهم أيضًا التفكير في الكيفية التي تنعكس بها 
أحداث الماضي على نشاطنا المخي» لا سيما في سياق الظروف الإكلينيكية التى يمكن أن 
وکر فا عل BE‏ موت Sl‏ إل اسراف ها يمكن أن Eten‏ عنما ies‏ 
«مكونات» المخ الداعم للذاكرة بالتلف. 


AY 


اعتلال الذاكرة 
(Y)‏ فقدان الذاكرة عقب الإصابة الدماغية: «متلازمة النسيان» 


متلازمة النسيان هي أوضح مثال لاعتلال الذاكرة وهي تنطوي على شكل من 
أشكال الإصابة الدماغية الخاصة (والتى عادة ما تشمل تلك الأجزاء من المخ المعروفة 
باصت أن Platte‏ الت Lege Ula‏ الفسيان: ريدي الرضى فقداق ذاكرة 
(Sle‏ «الكضات اللححقة Bay «Lar‏ من فقداق الذاكرة SlasSUy‏ السايقة للإضاية»: 
يشير فقدان الذاكرة للأحداث اللاحقة للإصابة إلى فقد الذاكرة للمعلومات التى اكتسبت 
بعد وقك الإصابة الدماغية الى سبيت فقدان الذاكرة: في حين أن فقدان الذاكرة للأحدات 
السابقة للإصابة يشير إلى فقد المعلومات التي اكتّسبت قبل الإصابة (انظر الشكل ه-؟). 


فقدان الذاكرة للأحداث اللاحقة فقدان الذاكرة للأحداث السابقة 
للإصابة يتقدم زمنيًا للإصابة يتراجع زمنيًا 


` 8 





وقت الإصابة الدماغية أو أي شك 
آخر من أشكال متاعب الذاكرة 


شكل :Y-0‏ «فقدان الذاكرة للأحداث اللاحقة للإصابة» هو شكل من أشكال متاعب الذاكرة 
الذي لا يمكن بسببه تذكر الأحداث أو المعلومات Lill‏ بعد وقت الإصابة. على العكس من 
ذلك» فإن «فقدان الذاكرة للأحداث السابقة للإصابة» هو شكل من أشكال اعتلال الذاكرة 
الذي يعجز المرء بسببه عن تذكر المعلومات أو الأحداث الْمُقدّمة قبل وقت الإصابة. 


هذه قصة لمريض شهير مصاب بفقدان الذاكرةء يُدعى Gilly eal ob‏ تم تشخيص 
إصابته بفقدان الذاكرة بعد إصابة دماغية محددة peg‏ عادية إلى حد كبير: 


كنت أعمل جالسًا خلف مكتبي ... ثم دخل رفيقي في الغرفة [o]‏ أنزل sal‏ 
سيفى الشيش الصغيرين من على الحائطء وأعتقد أنه كان يحرك السيف على 


AY 











الذاكرة 


غرار slaw‏ دي بيرجراك خلفي ... شعرت فقط بضربة خفيفة على ظهري 
... فالتفت فجأة ... في نفس الوقت الذي كان 5555 فيه. استقبلت السيف في 
منخاري الأيسر تمامًاء فنفذ صاعدًا وثقب المنطقة المصفوية من مخي. 


ما يلي مقتبس من الحوار الشائق والكاشف الذي دار بين المريض «إن إيه» والطبيب 
النفسي وين ويكلجرين الذي تم تقديمه ل «إن إيه» في غرفة بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. سمع «إن إيه» اسم ويكلجرين وقال: 


«ويكلجرينء هل هذا اسم ألماني؟» 
أجاب ويكلجرين: «لا.» 
«أيرلندي؟» 

eD 

«اسكندنافي؟» 

eal‏ إنه اسكندنافي.» 


أعقب ذلك خمس دقائق أخرى من الحوار بين al Sb‏ وويكلجرين» ثم غادر 
ويكلجرين الغرفة» وبعد خمس دقائق عاد. كان من الواضح أن «إن إيه» ينظر إلى 
ووككتدريخ كنا الى أنة كم يوه Bas‏ ونيد ae Goce Nips aaa‏ إل اللخ 
كم زان الحوان sitll‏ 


«ويكلجرين» هل هذا اسم ألماني؟» 

أجاب ويكلجرين: «لا.» 

«أيرلندي؟» 

«WW 

«اسكندنافي؟» 

«أجلء إنه اسكندنافي.» 

لاحظ أنه - من القصة السابقة - لم تمح كل أنواع الذاكرة ob Gol‏ إيه»؛ لأنه 
احتفظ بمعرفته باللغة؛ فمثلًا: كان يفهم ما يُقال له كما أصدر تعابير شفهية مفهومة. 
فيما يتعلق بهذه النقطةء كانت ذاكرته الدلالية على الأقل محفوظة Gija‏ (انظر الفصل 
الثاني). علاوة على ذلكء كانت قدرات الذاكرة العاملة لدى ob‏ إيه» محفوظة بدرجة 


Ag 


اعتلال الذاكرة 


كافية بحيث يستطيع متابعة ما يقال في الحوار. ما يبدو أن ob‏ إيه» يفتقر إليه هو 
«القدرة الخاصة على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة على مدى BAS‏ زمنية طويلة». بعبارة 
أخرى: كان يفتقر إلى القدرة على وضع المعلومات الجديدة في الذاكرة الطويلة الأجل. 
هذه إحدى السمات الجوهرية في متلازمة النسيان. 

بصفة dole‏ يظل الأفراد المصايون بمتلازمة النسيان محتفظين بالذكاء واللغة 
ونطاق الذاكرة الفورية» ولكن تكون الذاكرة الطويلة الأجل معتلة بشكل حاد. وتعتبر 
طبيعة هذا الاعتلال مسألة محل جدال كبير» حيث يذهب بعض المنظرين إلى حدوث 
فقدان انتقائي للذاكرة «العرضية» في حالة متلازمة النسيان (حيث تعرف الذاكرة 
العرضية بأنها ذاكرة أحداث حياتك التي مررت بها؛ انظر الفصل الثاني). وعلى العكس 
من ذلك بيذهك باختوق cea eel‏ إل لخدو عه T‏ نطاقًا في حالة فقدان الذاكرة 
التقليدي الذي يشمل الذاكرة «التقريرية» (التي تخ تشير إلى ذاكرة الحقائق أو الأحداث أو 
الافتراضات التي يمكن أن ترد إلى الذهن ويتم التعبير عنها بشكل واع؛ وهي تتداخل 
بشكل ملحوظ مع مفهوم الذاكرة das pall‏ الذي ناقشناه في الفصل الثاني). على 
النقيضء يبدو أن لمتلازمة النسيان GIG‏ ضعيفًا على الذاكرة الإجرائية أو الضمنية 
(مثل SG‏ كيفية القيادة)» وحتى الذكريات الإجرائية الجديدة يمكن تكوينها بكفاءة 
(أي يمكن اكتساب مهارات أو عادات جديدة بكفاءة» مثل — لنقل - التلاعب بالكرات 
في الهواء أو ركوب الدراجة أحادية العجلة). 

عادة ما تنطوي متلازمة النسيان التقليدية على ضرر بالحصين ومناطق Al‏ شديدة 
الارتباط به مثل المهاد في الدماغ البيني؛ لهذا يبدو أن الضرر في الحصين والمهاد يمكن 
أن يعيق تكوين ذكريات واعية جديدة. علاوة على wld‏ عندما يتعلم الأفراد المصابون 
بفقدان الذاكرة مهارات جديدةء يبدو أنهم يحققون هذا دون وعي. استطاع «إتش إم»» 
الذي خضع لجراحة استئصال الحصين» أن يحل أخيرًا diin Gal‏ يسمى الرسم 
المتطابق» كان يحاول حله على مدار عدة أيام (انظر الشكل 5-5). ومع هذاء ففي كل 
مرة يستلم فيها المهمة لإنجازهاء كان ينكر تمامًا رؤيته لهذا اللغز من قبل! 

هذه نقطة غاية في الأهمية عند تدبر الطريقة التي «تتجزأ» أو «تتفكك» بها الجوانب 
المختلفة من الذاكرة عقب الإصابة الدماغيةء ويمكن أن تكون مفيدة عند تدبر الطرق 
المحتملة لإعادة تأهيل الأفراد المصابين باضطرابات الذاكرة. كما يمكن أن تقدم لنا أيضًا 
بعض المعلومات المهمة عن طريقة تنظيم الذاكرة في المخ السليم أو غير المتضرر. بصفة 


Ao 


الذاكرة 





مقابل الإجرائية 








الدلالية العرضية 

















«التذكر» «المعرفة» 


شكل ه-": اقترح إسكواير نموذجًا يفرّق داخل الذاكرة الطويلة الأجل بين الذاكرة التقريرية 
(أى الصريحة) والذاكرة الإجرائية gl)‏ الضمنية)» مع تعرض الذاكرة التقريرية فقط للخطر 
في حالة متلازمة النسيان. 


AS)‏ تحديدًاء تمت الإشارة على نحو معروف (من جانب كينيث كريك) إلى أنه — بالنسبة 
إلى أنظمة معقدة مثل المخ — قد نتعلم AST‏ عن العلاقات الوظيفية في هذه الأنظمة )١(‏ 
عندما تتوقف عن العمل كما ينبغي» وليس (Y)‏ عندما يعمل كل شيء بسلاسة. علاوة 
على ذلك - كما رأينا في الفصل الثاني - فإن العديد من الفروق الوظيفية المقترحة في 
الذاكرة قد تم اقتراحها في محاولة لفهم النتائج التى تم التوصل إليها عند تقييم كل من 
)1( الآقراه clase!‏ ر( الأقواك لضان Utes SISAL‏ من الإصابات السا pad‏ 
هذان المصدران من المعلومات نتائج مهمة فيما يخص تنظيم الذاكرة الإنسانية. 

وفي موضوع وثيق الصلةء كانت هناك نزعة في الماضى نحو تصنيف جميع الأنماط 
الفرعية المختلفة لفقدان الذاكرة Lao‏ حسب ما إذا كان القرد :كذ واج م162 وغليقية 
معروفة تتعلق بالذاكرة أم لا. ولكن من الواضح الآن أن الأنماط الفرعية المختلفة لفقدان 
الذاكرة تتمتع بسمات مختلفة. حسب الموضع الدقيق للإصابة المخية. في المستقبلء 
سنحتاج إلى وضع تصنيف أكثر LU‏ بالاضطرابات المخية المختلفة المرتبطة بالذاكرة. 


A\ 























اعتلال الذاكرة 
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عدد المحاولات كل يوم 


شكل 5-:: عادةً ما يكون المرضى المصابون بمتلازمة النسيان قادرين على تعلم أداء 
مهمة معقدةء تسمى الرسم المتطابقء بعد محاولات تمتد عدة أيام» ومع هذا ففي كل Bye‏ 
يستلمون فيها المهمة لإنجازهاء فإنهم قد ينكرون حلها من قبل قط! Bale)‏ ما يكون أداء 
الأفراد المصابين بفقدان الذاكرة طبيعيًاء أو يكون أقرب إلى الطبيعيء في مهام شديدة التنوع 
للذاكرة الضمنية أو الإجرائية.) l‏ 


(؟) التوصل إلى استنتاجات عن الذاكرة والمخ 

كانت دراسة فقدان الذاكرة مهمة في السنوات الأخيرة يصفتها: )١(‏ طريقة للتمييز بين 
أنواع معينة من عمليات الذاكرة و(؟) تربط صعوبات التذكر بهياكل عصبية محددة 
تكون Gle‏ متضررة لدى المرضى المصابين بمشكلات في الذاكرة. علاوة على ذلكء Obs‏ 


AV 





الذاكرة 


التطور في تقنيات تصوير المخ مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي والتصوير 
المقطعي بالإصدار البوزيتروني» قد أضاف معلومات «متقاربة» جديدة مهمة بتمكيننا 
من tial‏ أكزاء الع الح Las‏ ف فقي Ga‏ غر الاه Stil CEs‏ کا 
أشنت مويو الخ Seca‏ دراسة عدف من الات LER CA Sly‏ 
الأخرى التي يمكن أن تكون فيها أنواع مختلفة من فقدان الذاكرة ضمنية؛ على سبيل 
الخال( الح الت واس طاق مكل« الاكتكاتن» والسكثة Atlas‏ ارات 
Le‏ بعد الصدمة: والاجهات وفصبا“الشخضية وهذاع ديجا ف (انظن الفصيل: الثالث): 
كانت هناك حتى بعض الاقتراحات المثيرة للجدل Gage‏ بإمكانية استخدام التصوير 
الوظيفي لتقييم ما إذا كان مجرم محتمل مذنبًا أو dys‏ عن طريق تحديد ما إذا كان 
الشخص يملك «ذاكرة» للأحداث و/أو المواقع المرتبطة تحديدًا بالجريمة. 

لكن وضع تعميمات عن الذاكرة والمخ أمر صعب؛ لأن التذكر عملية معقدةء تنطوي 
على العديد من عمليات المكونات الفرعية المعرفية (انظر الفصول السابقة من هذا 
الكتاب) التي تساعدها كوكبة من الآليات المخية. بعبارة أخرىء تنشط أجزاء عديدة 
من المخ عندما يقوم شخص بالتذكر. ظهر هذا بوضوح من خلال دراسات تصوير 
all‏ التى أجريت على مدار عدة عقود duala‏ مشيرة إلى عدة مناطق مخية لم تكن 
مرتبطة ارتباطًا قويًا في السابق بالذاكرة (مثل القشرة الأمامية الجبهية الموجودة فوق 
call‏ لفيا ELS‏ ق التشفير: (pla pally‏ لهذا من الضعب السعى إلى قصل النشاط 
الي الذي قن ذكر ف ae E GSS lances‏ الديمة تيوق كوه 
معينة من All‏ مهمة بالفعل بالنسبة إلى الذاكرةء على وجه الخصوص 


)£( اختبار فقدان الذاكرة 


أوضح لنا المرضى المصابون بفقدان الذاكرة الناتج عن عطب في الفص الصدغي (مثل 
إتش al‏ في بوسطنء أو إس جيه الذي Gays‏ حالته في بيرث بأستراليا) الكثير عن 
الأساس العصبي للذاكرة. بصفة خاصةء يبدو أن العناصر الي في الذاكرة الطويلة 
الأجل يخدمها الحصينء الموجود في أعماق الفص الصدغي بالمخ. خضع المريض إتش al‏ 
لجراحة لعلاج مرض الصرع المستعصي في عام .١5517‏ استأصل الجرّاح السطح الداخلي 
من الفص الصدغى في نصفى AL)‏ بما في ذلك أجزاء من الحصينء واللوزة الدماغيةء 
والقشرة الأنفية. منذ ذلك الحينء لم يتذكر إتش إم أي شيء جديد تقريبًاء رغم أنه لم 


AA 


اعتلال الذاكرة 


يزل يتذكر فيما يبدو بعض الأحداث من حياته التي وقعت قبل الإجراء الجراحي. وبدت 
Lad pall til Lge‏ الأخرى fhe)‏ اكان واللفة وتطاى SIAN‏ القورية )"غير Boo A this‏ 
على هذا — LS‏ رأينا سابقًا — فإن الأشخاص المصابين بمتلازمة النسيان قادرون على 
تعلم مهارات حركية Bue‏ مثل الرسم المتطابق (انظر الشكل 0-£( ومهارات حسية 
مثل إكمال الصور — رغم أنهم لا يتذكرون قيامهم بهذا. 

إليك هذا المثال لمقابلة تقليدية لاختبار الذاكرة أجريت مع مرضى مثل إتش إم. قبل 
أن يبدأ الاختبار» يقدم إتش al‏ نفسه ويتحدث مع alle‏ النفس العصبي لبضع دقائقء 
بما أنه لم يقابله من قبل. يسأل عالم النفس العصبي إتش إم عما تناوله على الإفطار 
في ذاك اليوم» فلا يتذكر. ثم يبدأ بعد ذلك الاختبار agil‏ للذاكرة. يُخرج alle‏ النفس 
العصبي مجموعة صور لوجوه من حقيبته» ويعرض بعضها على إتش إم» الذي يتأملها 
بإمعان. ولكن بعد بضع دقائق» لا يستطيع إتش إم تحديد أي الوجوه قد Lal‏ لتوه وأيها 
لم يره. كان أداؤه في هذه المهمة أدنى بشكل ملحوظ من مشارك متحكم من نفس سن 
ونوع إتش إم ويتمتع بنفس خلفيته»ء ولكنه ليس مصابًا بإصابة دماغية. تم التوصل إلى 
نفس النتائج باستخدام قائمة كلمات قرئت بصوت Jle‏ أمام إتش إم» والتي lls‏ منه 
ey‏ تذكرها. بعد ذلك عرض alle‏ النفس العصبى dolg‏ وفنا تحقيظنا LA‏ 
وسأله إن كان يستطيع التعرف عليه. تعرّف إتش pl‏ بنجاح على هذا الرسم التخطيطي 
بصفته كرسيًا. كذلك كان قادرًا على تكرار سلسلة من ستة أرقام ا ادها E‏ 
يغادر alle‏ النفس العصبي الغرفة» بينما ينتظر إتش إم في الغرفة وهو يقرأ مجلة. 
بعد عشرين دقيقة» يعود alle‏ النفس العصبي. من الواضح أن إتش al‏ لا يتعرف على 
alle‏ النفس العصبي: حيث يقف إتش ca!‏ ويقدم نفسه بأدب مجددًا. (توصلنا إلى نمط 
مماثل من النتائج في أستراليا الغربية مع المريض إس جيه.) 

إن كلمن إتش لآم وزإدن day de ds‏ الخضوطن «glitter Glare‏ مضايان 
بفقدان الذاكرة؛ أي إنهما مصابان بفقدان ذاكرة انتقائي حاد. الإصابة الدماغية لدى 
إس جيه Ash‏ انحصارًا في الحصين مقارنةٌ بإصابة إتش cpl‏ ولكنهما يُظهران فيما يبدو 
سمات اختبارية وإكلينيكية مماثلة. فالذاكرة القصيرة الأجل لدى إتش al‏ وإس جيه 
سليمةء ولكن ذاكرتهما عن الأحداث اليومية تلفت على نحو كارثي. اقتّرح في البداية أن 
الإصابة الدماغية لدى إتش إم تركته عاجرًا تحديدًا عن دمج (أي: تخزين) ذكريات 
جديدة. مع هذاء فمنذ ذلك الحينء لوحظ أن إتش al‏ وغيره من المرضى المصابين بفقدان 
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الذاكرة 


الذاكرة الناتج عن عطب في الفص الصدغي مثل إس die‏ يستطيعون تعلم مهارات 
lag Sa‏ )مها الذاكز» ies‏ كنا i‏ مارفا وله pe‏ من بغر لحمل 
أن pads‏ الفشل في الدمج المباشر جميع الأعراض لدى هؤلاء الأفراد. 

مع هذاء ثمة جدل حالي فيما يتعلق بمدى الذكريات «القديمة» الذي يمكن لمرضى 
مثل إتش إم وإس جيه الوصول إليه قبل وقت الإصابة الدماغية؛ وبالتالي بعد أكثر من 
خمسين سنة من إجراء إتش إم للجراحة» لم يزل علماء الأعصاب غير متفقين حول 
السبب المحدد وراء إظهاره فقدان الذاكرة المميز الشديد. مع dia‏ وجهت حالة إتش al‏ 
— وحالة مرضى آخرين مماثلين مصابين بمتلازمة النسيان - مزيدًا من الانتباه إلى 
الحصين LES‏ جوهرية للذاكرة. ثبت أن هذه خطوة حاسمة من أجل زيادة معرفتنا 
ب «مكونات» ALI‏ التي تشكّل الذاكرة» ومن أجل وضع نظريات علمية عصبية لتخزين 
المعلومات. 

إن لفقدان الذاكرة تأثيرات فلسفية عميقةء بالنظر إلى درجة تشابك ذاكرتنا عن 
قرب بإحساسنا المتواصل بالفردية» والذات» والهوية. وعلى المستوى العمليء فإن فقدان 
الذاكرة gage‏ للغاية بالنظر إلى نطاق الأنشطة اليومية التي تعتبر الذاكرة فيها dago‏ 
ويمكن أن يضع Ée‏ كبيرًا على مقدمي الرعاية للمصاب. على سبيل المثال: قد يكون 
من المحبط للغاية بالنسبة إلى مقدم الرعاية أن يُسأل السؤال نفسه أو أن يفعل الشيء 
نفسة Silay Sil‏ وفراض) GY‏ حصا له pubs‏ كذ كن أنه طرع :هذا السؤال of‏ .ننه 
هذه المهمة من قبل. وقد ass‏ أن بعض استراتيجيات الذاكرة فعالة بشكل موثوق به 
بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفقدان الذاكرة عقب إصابة دماغية» مثل تقنيات التعلم 
بلا أخطاء (انظر الفصل السابع). ويمكن أن تفيد المساعدات الخارجيةء fie‏ المفكرة 
اليومية - التى تحث الأشخاص في أوقات محددة على الإتيان بأفعال معينة - في 
حالات فقن الذاكرة. ولكن الذاكرة ليست كالعضلة التي يمكن تقويتها بالتمرين المتكرر؛ 
وبالتالي فإن تذكر الكثير والكثير من أعمال شكسبير لن يحسّن قدرة ذاكرتك العامة 
ما لم تصمم في أثناء تدربك على أعمال شكسبير استراتيجيات أو تقنيات ذاكرة أكثر 
عمومية يمكن تطبيقها في نطاقات أخرى (مثل استخدام الصور البصرية؛ انظر الفصل 
السابع). 





اعتلال الذاكرة 


تقييم اضطرابات الذاكرة 

من المهم في كل من الممارسات والبحوث الإكلينيكية إجراء عدد من التقييمات المنهجية للمرضى 
المصابين باضطرابات الذاكرة. وتحدث اعتلالات الذاكرة أحيانًا منفصلةء كما في حالة إتش al‏ 
أو إس جيه أو إن إيهء ولكنها تكون واقعة نادرة الحدوث للغاية. فمثلا: إحدى أكثر صور 
اعتلالات الذاكرة شيوعًا توجد في «متلازمة كورساكوف»» التي تؤثر عادة على قدرات نفسية أخرى 
بالإضافة إلى الذاكرة. لهذاء من المستحسن تقييم القدرات العقلية الأخرى مثل الإدراك والانتباه 
والذكاء — علاوة على اللغة والوظائف التنفيذية — لدى الشخص المصاب يفقدان الذاكرة. 
وبالنسبة إلى المرضى المصابين بفقدان الذاكرة» غالبًا ما يبدأ علماء النفس تقييمًا باستخدام مقياس 
وكسلر للذاكرة (الآن في إصداره الثالث). ولكن هناك اختبارات أخرى Bide‏ مثل: مقياس وكسلر 
لذكاء البالغين (الآن أيضًا في إصداره الثالث) الذي يمكن LAÍ‏ استخدامه» لكي يمكن مقارنة 
الأداء على مقياس وكسلر لذكاء البالغين في إصداره الثالث مع مقياس وكسلر للذاكرة في إصداره 
الثالث. ولو كان هناك فرق جوهري بين درجات مقياس وكسلر للذاكرة ومقياس وكسلر لذكاء 
البالغين» فإن هذا يشير إلى أن الشخص المصاب بفقدان الذاكرة لديه اعتلال محدد في الذاكرة 
ولكن ليس في «الذكاء» يحد ذاته. 

يجب تقييم الذكاء في كل من الوقت الحالي باستخدام مقياس وكسلر لذكاء البالغين (أو أداة 
«(Ailes‏ وقبل المرض (باستخدام مؤشر لمعدل الذكاء قبل المرض) لتحديد ما إذا كان هناك أي 
تدهور ملحوظ في الذكاء بمرور الوقتء كنتيجة للاضطراب الإكلينيكى. 

يخضع JS‏ من مقياس وكسلر لذكاء البالغين ومقياس وكسلر للذاكرة للتحديث الدوريء» ويتم 
وضع معاييرهما بالنظر إلى الكثافة السكانية للأصحاء الطبيعيين. هذا شائع في معظم اختبارات 
القياس النفسي المتاحة ‘Gyles‏ وبالتالي يمكن استخدام مقياس وكسلر للذاكرة في إصداره الثالث 
أو مقياس وكسلر لذكاء البالغين في إصداره الثالث» ومقارنة النتائج مع الكثافة السكانية العامة. 
uaia‏ مقاييس اختبارات وكسلر بحيث يكون متوسط الكثافة السكانية العامة هو ,٠٠١‏ مع 
انحراف معياري يبلغ ١٠؛‏ وبالتالي فإن أي شخص يحرز AO‏ على مقياس وكسلر لذكاء البالغين 
في إصداره الثالثء فإنه يحرز last‏ معياريًا واحدًّا تحت متوسط الكثافة السكانية العامة. 
ومع هذاء فإن تقييم الذاكرة الذي يقدمه مقياس وكسلر للذاكرة في إصداره الثالث ليس شاملًاء 
وهناك اختبارات أخرى للذاكرة و(إن أمكن) لقدرات معرفية أخرى يجب LAÍ‏ أن تجرى عند 
تقييم فقدان الذاكرة. وهي تتضمن تقييم ذاكرة السيرة الذاتية البعيدة. ويمكن أيضًا أن تنتج 
الاستقصاءات الإكلينيكية حول الذاكرة معلومات قيمة لا تقدمها بالضرورة معايير القياس 
النفسي. ويصفة خاصةء يمكن إجراء هذه الاستقصاءات على مقدم الرعاية أو المريض نفسه؛ 
|3 بوسعهما تقديم ملاحظات مهمة حول الصعويات اليومية All‏ يواجهها المريض. علاوة على 
ذلك» رغم أن الشخص المصاب باعتلال في الذاكرة قد لا يكون دقيقًا Gls‏ عند إكمال هذه 
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الاستقصاءات» فقد يكون المرء قادرًا على جمع بعض الملاحظات عن إدراك المريض نفسه لطريقة 
عمل ذاكرته من خلال استخدام هذه الأدوات. 





كنظرة dele‏ على فقدان SIA‏ 8 لاحظ أنه: 


٠‏ قد يكون من المستحيل اكتساب معلومات جديدة على مدار فترة زمنية طويلة» رغم 
أن الأفراد المصابين بفقدان الذاكرة يستطيعون sle‏ تكرار المعلومات بشكل طبيعى 
ا i‏ 

o‏ قد يحتفظ الأفراد المصابون بفقدان الذاكرة بذكريات الطفولة ddim‏ ولكنهم Bale‏ ما 
يجدون أنه من المستحيل تقرييًا اكتساب ذكريات جديدة؛ مثل أسماء الأشخاص الذين 
قابلوهم للتو. 

e‏ قد يتذكر الأشخاص المصابون بفقدان الذاكرة كيف يقرءون الساعةء ولكنهم لا 
يتذكرون الشهر أو التاريخ أو اليوم الحاليء ولا يستطيعون حفظ شكل بيت جديد. 

o‏ قد يستطيع الأشخاص المصابون بفقدان الذاكرة abd‏ مهارات جديدة مثل الكتابة 
على لوحة المفاتيح؛ ورغم الدليل السلوكى على هذا الاكتساب الجديدء فإنهم في المرة 
القادمة التي يجلسون فيها للكتابة قد ينكرون تمامًا أنهم استخدموا لوحة مفاتيح 
من قبل! 


)0( فقدان الذاكرة النفسى المنشاً 


لا تنشأ جميع اضطرابات الذاكرة من المرض أو الإصابة الدماغية؛ ففى «فقدان الذاكرة 
النققى اانا غاد ما gS‏ هتاك اغتلال وه sR SINS‏ ولك له دوجي ‘Salis‏ 
ملعو دعل Ga‏ الوا الج ١‏ 

على سبيل المثال: هناك أمثلة لأفراد يعانون من «حالة انفصالية» يبدون فيها 
منفصلين جزئيًا أو LIS‏ عن ذكرياتهم. ينتج هذا غالبًا عن حدث ذي طبيعة ise‏ 
مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي» أو ارتكاب جريمة قتل أو مشاهدتها. ومثال للحالة 
العا “هو حال الوك مسي wade‏ الود اسه بيويفة ا اكرات 
المصاحية لها. fules‏ ما يكون الأفراد المصابون بحالة الشرود غير واعين بوجود خللء 
وغالبًا ما يتبنون هوية أخرى. لا يتضح الشرود إلا عندما «يستفيق» المريض» بعد أيام 
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شكل 5-:: في حالة الشرود» يفقد المرء بوضوح إحساسه بهويته الشخصية والذكريات 
المصاحبة لهاء وقد تنشأ هذه الحالة عن Sas‏ صادم مثل حادثة أو جريمة. ويتجسّد مثل 
هذا السيناريى في فيلم «الشك»» من إخراج ألفريد هيتشكوك. P‏ 


أو شهور أو حتى سنوات من الحدث المترسب - غاليًا — ليجد نفسه بعيدًا بعض الشيء 


شكل آخر من الحالات الانفصالية هو «اضطراب تعدد الشخصية»» وفيه تظهر 
بوضوح عدة شخصيات لإدارة جوانب مختلفة من حياة الشخص الماضية. على سبيل 
المثال: في القضية المشهورة GUL‏ التلال في لوس أنجلوس في نهاية سبعينيات القرن 
العشرين» وُجهت لكينيث بيانكي تهمة اغتصاب وقتل أكثر من امرأة» ولكن رغم الأدلة 
القوية التي أدانته. Fol‏ على إنكار الذنب edly‏ أنه لا يعرف شينًا عن الجرائم. ومع 
هذا — تحت التنويم المغناطيسي — ظهرت شخصية أخرى اسمها ستيف. كان ستيف 
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مختلفا تمامًا عن كينيثء Godly‏ مسئوليته عن جرائم القتل. بعد إفاقته من غفوة التنويم 
المغناطيسيء كان من الواضح أن كينيث بيانكي لم يستطع تذكر الحوار الذي دار بين 
مقت وال التناطيي. إذا استطاعة gloss‏ أو OSI‏ أن Jala sags‏ ثفين lh‏ 12 
فإن هذا يخلق بالتأكيد مشكلات قانونية كبيرة من حيث أي الشخصين يجب اتهامه 
بارتكاب الجريمة! مع هذاء جاء الحكم في غير صالح بيانكي في هذه القضية؛ لأن المحكمة 
رفضت أن تقبل Shs Gb‏ يمتلك شخصيتين مختلفتين. 

خلال محاكمة بيانكى» لفت sue‏ من علماء النفس الانتباه إلى أن شخصيته الأخرى 
ظهرت خلال جلسات التنويم المغناطيسيء التي ألمح فيها الطبيب بالفعل إلى بيانكي 
أنه ف ا ار دن نس يعدن aS‏ اا يوي Gas‏ اه E‏ وكير 
ual‏ من حيث كونه يستطيع بالفعل حث حالة من الوعى تتسم بالاختلاف النوعي. 
علاوة على ذلك: فإن المشكلة المحددة هنا هي ما إذا كانت آثار التنويم المغناطيسي ناتجة 
ببساطة عن إطاعة التعليمات التي يقدمها الطبيب» وهي مشكلة مماثلة لواحدة من 
المشكلات الرئيسية الخاضعة للبحث فيما يتعلق بالعديد من النتائج التي توصلت إليها 
إليزابيث لوفتس والآثار المترتبة عليها بخصوص معقولية شهادة شاهد العيان (انظر 
الفصل الرابع). وفي سياق حالة بيانكيء قد يكون التنويم المغناطيسي أتاح الإيحاء بوجود 
شخصية أخرىء وقد يكون بيانكي قد استغل الفرصة للاعتراف عن طريق هذه القناة. 
علاوة على ذلك» قد تكون معرفة بيانكي العامة عن المرض النفسي - إلى جانب معرفته 
بالات ا م انعد EE‏ :8د ام ا ای الو Powe‏ 
التنويم المغناطيسي (أي في الوقت الذي أوحى فيه الطبيب إلى بيانكي أنه سيكشف عن 
جانب آخر من نفسه). 

بسبب الطبيعة الدرامية التى يتسم بها ما يسمى ب «اضطراب تعدد الشخصية» 
فإنه كان مثار اهتمام واسع El‏ الإعلام, وظهر suc‏ من الكتب الرائجة لتصف 
حالات فردية. ويعتبر «ثلاثة وجوه لحواء» (a)y‏ «خوف بدائي» مثالين لأفلام ناجحة 
اعتمدت على هذا الاضطراب النادر. في الفيلم الحديث «خوف بدائي»» يصور الفيلم رجلا 
متهمًا بالقتل giai‏ بنجاح اضطراب تعدد الشخصية؛ فتتم تبرئته من الجريمة التي 
كان في الواقع مسكولًا عن ارتكابها. 

وف الحياة اليومية» يبدو أن فقدان الذاكرة يكون أحيانًا تمارضًا أو «اصطناعًا»» 
وما زال اكتشاف التمارض ol‏ صعبًا في سياق الطب الشرعي. ونعني بالتمارض أو 
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شكل 1-5: «اضطراب تعدد الشخصية» هو حالة انفصالية مثيرة للجدل تظهر فيها عدة 


شخصيات بوضوح للتعامل مع جوانب مختلفة من حياة المرء؛ وتصور رواية «دكتور جيكل 
ومستر هايد» ضورة مبالقًا فيها من هذه المتلازمة 3 


padi‏ المرض» أن يؤدي الشخص عن عمد في الاختبار النفسي أداءً ذا مستوى أقل من 
ذلك الذي كان سيؤديه نفس الشخص لو أنه بذل قصارى جهده. الأقل إثارة للجدل أنه 
في السنوات الأخيرة تمت الإشارة إلى هذه الظاهرة بأنها إظهار جهد أقل (أو مختزل) 
في اختبار فقدان BSI‏ وهو مصطلح أكثر موضوعية وأقل عاطفية من التمارض. 
وإظهار جهد أقل قد ينتج عن عمد (مثلًا: من أجل مكافأة ماليةء أو لجذب انتباه أكبر 
من مقدمي الرعاية)ء أو قد يكون الدافع موجودًا عند مستوى Gack‏ من اللاوعي. Bly‏ 
كان مصدر الدافع ل «تصنع المرض»» فلحسن الحظ أتيحت الآن تقنيات موثوق بها 
للمتخصصين العاملين بالمجال؛ لتمكينهم من التمييز بين أولتك الأفراد المصابين أو غير 
المصابين باعتلال الذاكرة الموضوعيء وأولتك الذين يبالغون. 


هوا 
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(1) Milner, 1968. 
(2) © Selznick/United Artists /Kobal Collection. 
(3) © John Springer Collection/Corbis. 
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)١(‏ نمو الذاكرة 


بالرجوع إلى الفرق الثلاثي بين التشفير والتخزين والاسترجاع الوارد في الفصل الأول 
يمكن أن نعتير نمو الذاكرة يمنزلة نشأة تدريجية لاستراتيجيات أكثر تعقيدًا لتشفير 


الذكريات واسترجاعها ga)‏ ثبات عمليات التخزين نسبيًا خلال النمو). هذا هو الوضع 
بصفة خاصة كلما زادت المعرفة | الدلالية وأتيحت اللغة. على سبيل المثال: ثمة دليل 
على أن زيادة المعرفة الدلالية تحسّن الطريقة التي يمكن بها الوصول إلى المعلومات 
الموجودة في الذاكرة الدائمة» وأن اكتساب اللغة يتيح للأطفال القدرة على تشفير المواد 
بثراء أكبر Lad‏ يتعلق بالتصنيفات اللفظيةء ثم استخدام هذه التصنيفات كتلميحات 
عند الاسترجاع. وهناك دليل LAÍ‏ على أن نمو مهارات معرفية أخرى يمكن أن يؤثر 
LL!‏ على قدرة الذاكرة؛ على سبيل المثال: قد يكون نمو مهارتي حل المشكلات واختبار 
الفرضيات مرتبطًا بمحاولة استرجاع الذكريات والسعي إلى تحديد ما إذا كانت المعلومات 
المسترجعة صحيحة pl‏ لا. 

فيما يتعلق بقدرة الذاكرة الصريحةء يوجد دليل يؤكد النمى المتزايد لقدرتها ALIS‏ 
لدرجة أنه حتى الأطفال abli‏ يبدون قادرين على استخدام ذاكرة التعرف (مثلا: في 
التعرف على وجه مقدم الرعاية) ل خب دو Ce‏ التذكر البدائية موجودة يحلول عمر 
خمسة أشهر تقريبًا. والآن ثمة أدلة كثيرة لافتة تخ تشير إلى أنه حتى الرْضع قبل المرحلة 
اللغوية يستطيعون إظهار ما يدل على وجود ذاكرة ثابتة ومحددة. جُمعت هذه النتائج 
باستخدام تقنيات لا تنطوي على اللغة - مثل المقارنةء والتعودء والتكيفء والمحاكاة 
- إلى جانب بعض التقنيات المأخوذة من البحوث اللاإنسانية (مثل الرد المؤجل والرد 
المؤجل غير المتطابق مع العينة). وقد جادل باحثون مثل روفي كوليار في أن الآليات 


الذاكرة 


الداعمة لعمليات الذاكرة واحدة في الأساس لدى الرْضع والبالغين؛ حيث (guid‏ المعلومات 
تذَويْحمًاة وتستزد بوسائل تذكت: تعد بالمعلومات الجديدة التي تتداخل مع المعلومات 
السابقة. رغم dia‏ فمع نمو الأطفال» تُسترجع الذكريات بشكل أسرع بعد تأخيرات 
أطولء وبواسطة ssc‏ من تلميحات الاسترجاع المختلفة. 

تشير دراسات عن الذاكرة الضمنية (أو الذاكرة غير الواعية؛ انظر الفصل الثانى) 
إل هد قن قوق ما لذ الأطفال ا ن لا مدي Allee asl‏ ل ااك 
الحسيء والتنشيط اللفظي). جدير بالذكر أن هذا الجانب من الذاكرة لا يبدو أنه يُظهر 
مثل هذا التحسن التطوري اللافت» ريما لارتباطه بشكل من الذاكرة تحفزه مناطق 
مخية راسخة تطوريًا. في حقيقة GA‏ اقترح البعض أن الذاكرة الضمنية لا تتحسّن 
كثيرًا بعد مرحلة الطفولة. وعلى العكس من ذلكء يبدو أن هناك تطورًا مطردًا في مهارات 
ما وراء الذاكرة (أي المعرفة المتكونة عن عمليات الذاكرة وتنظيمها)ء بحيث يتطور لدى 
الأطفال وعي أفضل بقوة ذاكرتهم أو ضعفها في مواقف معينة» ومدى احتمالية قدرتهم 
على تذكر معلومات معينة. مع هذاء فثمة ما يدل على نمو طفيف لاحق في هذه القدرات 
(مقارنةٌ بما يمكن اعتباره الذاكرة «الأساسية» المتمثلة في قدرات التشفير والتخزين 
والاسترجاع). قد يكون هذا مرتيطًا بالنمو العصبي البطيء نسبيًا في الفصوص الأمامية 

من المخ خلال فترة المراهقة. ومثلما يوحي الاسم فإنها جزء من المخ يشغل المنطقة 
الأمامية من الجمجمة. (يبدو أن هذه المنطقة المخية تطورت بشكل غير متكافئ لدى 
البشر مقارنةٌ بالأجناس الثديية الأخرى.) وسوف نناقش هذه المنطقة المخية بالتفصيل 
لاحقًا في هذا الفصلء في معرض الحديث عن تقدم العمر. 

لم Bas‏ السؤال حول ما Kis‏ أساس نمو الذاكزة با بالإجابة الكاملة بعد. ولا شك 
أن الحالة المعرفية للأطفال وغيرها من القدرات التي قد تؤثر على الذاكرة (مثل قدراتهم 
اللغوية وقدراتهم البصرية المكانية) مهمة. لكن من المحتمل أن يكون النمو العصبي للمخ 
وغبره من العوامل البيولوجية مهمًا أيضًا. وأحد الجوانب الشائقة عن ذاكرة الأطفالء 
Ally‏ لم تزل غامضة إلى cle ds‏ هو حدوث «فقدان الذاكرة الطفولي»؛ حيث لا يستطيع 
معظم الناس أن يتذكروا بدقة معلومات عن مرحلة ما قبل سن الرابعة تقريبًا. وليس 
واضحًا ما إذا كانت هذه الظاهرة ناتجة عن )١(‏ عمليات بيولوجية» أو (Y)‏ تغيرات 
معتمدة على الحالة تؤثر على حالتنا أو نزعتنا النفسية بدايةٌ من باكر الطفولة وحتى 
ne‏ ل (والتي - كما رأينا في الفصل الثالث - يمكن أن تمنعنا عن 
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تذكر المعلومات بدقة)» أو (Y)‏ مزيج من هذه العمليات. أحد الاقتراحات هو أن ذكريات 
التجارب المبكرة قبل سن الرابعة قد تكون موجودة بالفعل» ولكن في صورة عصبية 
و/أو نفسية» وهو ما يعني أن الفرد لم يعد يستطيع الوصول إليها بصفتها ذكريات 
لتجارب محددة. 

ثمة مثال قصصي لفقدان الذاكرة الطفولي والسمة الجذابة في «ذكريات» الطفولة 
يعرضه علينا alle‏ نفس النمو السويسريء جان بياجيه» الذي كتب يقول: «ترجع إحدى 
أولى ذکریاتی - لو كانت صحيحة - إلى عامی الثاني. ما زلت أستطيع أن JS esol‏ 
کج ااا اا د ف ق که بق Tae Oe‏ کر كنك اتنا 
في عربة الأطفالء التي كانت مربيتي تدفعها في الشانزلزيه» عندما حاول شخص أن 
يخطفني. كنت مثبنًا بالحزام المربوط حولي بينما حاولت مربيتي بشجاعة الوقوف بيني 
وبين الخاطف. تعرضّت لعدة خدوش ما زلت أستطيع أن أراها على نحو طفيف في 
وجهها. ثم تجمع الناس» clay‏ ضابط شرطة مرتديًا معطفا قصيرًا وهراوة بيضاء» ففر 
الرجل. ما زلت أستطيع أن أرى المشهد بأكمله» وأستطيع حتى أن أحدد مكانه بالقرب 
من محطة قطار الأنفاق. وعندما بلغت سن الخامسة عشرة تقريبًاء تلقى والداي خطابًا 
من مربيتي السابقة تقول فيه إنها قد التحقت بجيش الخلاصء وإنها أرادت أن تعترف 
بأخطاء gud‏ ويصفة خاصة أن تعيد الساعة التى مُنحت لها في هذه المناسبة. لقد 
اختلقت القصة برمتهاء واصطنعّت الخدوش؛ Yl‏ وای امت a‏ ف Mette‏ 
— اكاك هنع الكت الي صا والداية وا مقطا Yo‏ الاه :فى صنو SS‏ 
بصرية.» 

تطابقًا مع هذا الوصف الذي قدمه بياجيهء قد يكون الأطفال الأكبر سنا والبالغون 
قادرين على تذكر أحداث حياتهم المبكرة بصورة عامة جيدة Goud‏ ولكنهم يواجهون 
صعوية في تحديد مصدرها بسبب ضعف الذاكرة السياقية Grad‏ في مرحلة الطفولة. 
ولهذا «يتذكر» بياجيه الحدث كما حكته المربية (معلنًا Ley‏ زلت أستطيع أن أرى» بكل 
وضوح. المشهد التالي ...») ولكنه في نفس الوقت Sole‏ بوضوح عن أن يدرك تمامًا 
(خلال مراهقته) أن المربية كانت مصدر هذه الرواية من الأحداثء التى - في الحقيقة 
- لم تقع. غلارة هل القن قن يكون من cussed SORA ender all‏ 
استرجاعها (وإعادة تشفيرها) عدة مرات؛ ويالتالي لا يمكن ربطها على نحو دقيق بوقت 
أو مكان معينين. وكما ناقشنا سابقّاء قد تكون تغيرات السياق (انظر الفصل الثالث) 
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شكل 1-5: قد يكون الأطفال الأكبر Gas‏ والبالغون قادرين على تذكر أحداث حياتهم المبكرة 
بصورة dle‏ جيدة ad‏ ولكنهم يواجهون صعوبة في تحديد مصدرها بسبب ضعف 
الذاكرة السياقية Gud‏ في مرحلة الطفولة؛ ولهذا «تذكر» بياجيه بوضوح محاولة الخطف 
التي وقعت زيقًا عندما كان في عربة الأطفال في الشانزلزيه» رغم أنه كان يعرف - بشكل 
TL Pan tat =‏ 
منطقي - أن الحدث لم يقع. 


بين وقت التشفير ووقت الاسترجاع مهمة بصفة خاصة عندما يحاول البالغون استرجاع 
الأحداث التي تم تشفيرها في فترة الطفولة. هذه الاحتمالات لا ينفي أحدها الآخرء ولكن 
يصعب تحليلها بأسلوب منهجي وعلمي. 

كما رأينا في الفصل الرابع» LISS‏ عُرضة لتحريفات الذاكرة. ومع dia‏ قد يكون 
هذا هو الوضع بصفة خاصة عند تأمل أحداث طفولتناء بسبب الصعويات في تحديد 
مصدر وسياق معين. هذا له آثاره المهمة بشكل خاص عند تدبر أمور مثل شهادة شاهد 
العيان؛ حيث تشير غالبية الأدلة إلى أن الأطفال قادرون على تقديم شهادة شاهد عيان 
دقيقة حول أحداث مهمة بشكل شخصي في حياتهم. مع dia‏ تشير الدراسات LAÍ‏ إلى 
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أنه — كما الحال مع البالغين — يمكن لذاكرة الأطفال أن تتأثر سلبًا بالإيحاءات الزائفةء 
بل وربما أكثر. 


(Y)‏ الذاكرة وتقدم العمر 


يتعلق أحد الموضوعات المهمة بالنسبة إلينا جميعًا بقدرة ذاكرتنا لدى تقدمنا في العمر. 
يتعرّض كل منا لهفوات أو إخفاقات أو أخطاء في الذاكرة» ولكن ريما يميل كبار السن 
إلى نسبها GAB‏ إلى تأثير تقدم العمر» بدلا من نسبها ببساطة إلى الاختلاف الطبيعي 
بين الأفراد ao)‏ اعتبار تقدم العمر Lele‏ عرضيًا). تناول هذه النقطة المهمة E‏ 
قرون الباحث والقصصي الفكاهي الشهير صامويل جونسون عندما كتب يقول: 


ثمة ميل مزعج لدى معظم الناس إلى افتراض أن الرجل العجوز قد تلاشت 
قدراته العقلية. لو لم يتذكر شاب أو رجل في منتصف العمر - لدى مغادرته 
شركته - أين وضع aia‏ فهذا أمر عادي؛ ولكن لو اكثشف نفس ضعف 
الانتباه هذا لدى رجل عجوزء فسيهز الناس أكتافهم» ويقولون: «لقد ضعفت 
ذاكرته.» 


بالنظر إلى الزيادة المطردة في متوسط عمر السكان التي تحدث حاليًا (وعلى CPA‏ 
سوف تستمر في الحدوث) في غالبية gull‏ فإنه من المهم تحديد التغيرات القابقة hale‏ 
في الذاكرة (إن وجدت) والتي يمكن رصدها كنتيجة لتقدم العمر. مع dia‏ هناك بعض 
المسائل المنهجية الخطبرة لحي يجب أخذها في الاعتبار في هذا المجال. على سبيل المثال: 
إذا ÉG‏ ذاكرة شباب في عمر العشرين اليوم مع ذاكرة عجائز في عمر السبعين» فسنجد 
عوامل كثيرة مختلفة يمكن أن تفسر الاختلافات في أداء الذاكرة بين هاتين المجموعتين 
کن الأقرات يسنرف hall‏ عن حقيفة أن شبات الديق وعدي العشرين أف كمس 
عامًا. على سبيل المثال: من المرجح أن يكون التعليم والرعاية الصحية على مدار Bla‏ 
العجائز البالغين حاليًا سن السبعين أدنى كثيرًا مما تلقاه الشباب البالغون حاليًا سن 
العشرين. وقد تحرّف هذه العوامل الخارجية - أو المربكة - نتائج الدراسات التى 
مركت GUT‏ تق العمن عل الذاكية GAG gl‏ قدزة الذاكرة لل led‏ ارين calla)‏ 
بذاكرة عجائز السبعين الحاليين. 
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تعتبر مقارنة ذاكرة شباب العشرين الحاليين بذاكرة عجائز السبعين الحاليين مثالا 
لدراسة تجريبية «مستعرضة». على النقيض من ذلكء فإنه في الدراسة «الطولية» يكون 
الهدف هو متابعة نفس الأشخاص على مدار agile‏ منذ سن العشرين وحتى السبعينء 
لرؤية التغيرات التى تحدث في الذاكرة «لدى نفس الأشخاص» مع تقدمهم في العمر. 
ثمة بعض المزايا في هذا المنهج الطوليء حيث نقارن تغيرات الذاكرة التي تحدث لدى 
نفس الأشخاص. ومع هذاء لوحظ أن هناك She‏ نحو بقاء أعداد كبيرة غير متكافئة من 
الأشخاص قويي الأداء — أي أشخاص يتمتعون بذاكرة ذات قدرة أفضل على التخزين 
وغيرهامن الوظائف العرفية ك ق al all‏ الطولية:(تطلق Glial gale aS ego fe‏ 
اسم «المتحكمين الخارقين» أو «الطبيعيين الخارقين».) بعبارة أخرى: ما يبدو أنه يحدث 
في بعض الدراسات الطولية هو أن الأفراد الذين يتلقون تقييمًا إيجابيًا (مرتبطًا بقدرتهم 
الوظيفية الباقية (Goud‏ نتيجة مشاركتهم في الدراسة الطولية قد يواصلون مشاركتهم, 
في حين ينسحب الأفراد الذين يواجهون صعوية. قد يسفر هذا عن انطباع إيجابي زائف 
بآثار تقدم العمر. أما المشكلة الأخرى فهي - بالطبع - إيجاد شخص (أوء على الأرجح» 
مجموعة من الأشخاص) يبقون نشطين Gale‏ لفترة طويلة بما يكفي لإجراء بحث dob‏ 
وتحليل البيانات على مدار خمسين عامًا! بإيجازء لكل من الدراسة المستعرضة والطولية 
مواطن قوتها ونقاط ضعفها النسبية. 
إذا أخذنا في الاعتبار نتائج كل من الدراسات المستعرضة والطولية» فسنجد بعض 
النتائج المتسقة في دراسات تقدم العمر ودراسات الذاكرة. ويصفة خاصةء تجدر ملاحظة 
أن هناك تطابقات بين تفاصيل قدرة الذاكرة لدى الأطفال وتلك التي لدى البالغين الأكبر 
945 «الذاكرة القصيرة الأجل» محفوظة بشكل جيد إلى Se‏ كبير لدى الأفراد الأكبر 
La‏ رغم أن المهام القائمة على عنصر الذاكرة العاملة غاليًا ما تتأثر سلبًا بتقدم العمر 
(رجاء الرجوع إلى الفصل الثاني لتوضيح هذا الاختلاف). وهكذاء فكلما استلزم الأمر 
عملا معرفيًا أكثر (بشكل منفصل عن التخزين قصير الأجل الأكثر سلبية)» يمكن Baie‏ 
أن يظهر الضعف. على سبيل المثال: من المرجح أن يزداد ظهور المشكلات المرتبطة 
بالعمر Leste‏ يُطلب من الأشخاص تكرار تسلسل رقمي بترتيب عكسي» مقارنة بعندما 
يُطلب من الأشخاص تكرار تسلسل رقمي بنفس الترتيب. 
Sule‏ ما يتراجع أداء مهام salasi‏ يحة الطويلة الأجل» (أي الذاكرة الواعية 
بتجرية الذاكرة؛ انظر الفصل الثاني) Gals‏ ملحوظًاء خصوصًا بمقاييس الاستدعاء 
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الدراسة الطولية 


= عبرا‎ Gj أشخاص‎ grasia) oala (oe shall ee g) اشخاض‎ 

















الزمن y ١‏ ۲ 
کات ا ا ت ت پاات ت See Se eee ee ee ee‏ < 
الدراسة المستعرضة 
أشخاص (في عمر العشرين) مقابل أشخاص (في عمر السبعين) 








شكل 1-7: في «الدراسة الطولية»» نتابع الأشخاص أنفسهم على مدار حياتهم بدءًا من سن 
العشرين وحتى السبعين؛ في حين أن مقارنة ذاكرة GLE‏ في عمر العشرين GIL‏ بذاكرة 
عجائز في عمر السبعين We‏ تقدم Wee‏ للدراسة التجريبية «المستعرضة». ولكل منهج 
مميزاته وعيويه. 


Gall‏ رغم أن التعرف يستمر جيدًا مع تقدم العمر. ومع dia‏ يبدو أن التعرف يتغير 
نوعيًا بالفعل» بتحوله الواضح إلى الاعتماد على المألوفية؛ وبالتالي عندما يتطلب التعرف 
ذاكرة سياقية (وهي المكون الأكثر قدرة على الاسترجاع في ذاكرة التعرف والذي ناقشناه 
سابقًا؛ انظر الفصل الثالث)؛ يظهر العجز مع تقدم العمر. قد يعني هذا أن ذاكرة SUS‏ 
السن (مثل ذاكرة الأطفال؛ كما أوضحنا في بداية الفصل) أكثر عرضة للإيحاء والتحيز. 
قد تكون لهذا تبعات مهمة في سياق العالم الواقعي؛ مثلا عندما يستخدم US‏ السن 
3اعركبى HEN‏ دراذات موي حول N EA‏ أصولهم AHI‏ 

يبدو أن «الذاكرة الضمنية» (أي الذاكرة غير الواعيةء التي تخضع Bale‏ للاختبار 
بشكل غير مباشر من خلال تقييم التغيرات التي تحدث في السلوك بدلا من تذكر تجربة 
الذاكرة) تتراجع بعض الشيء مع تقدم العمر. على سبيل المثال: أجرى هيل )١551/(‏ 
دراسة مثيرة للاهتمام عن الطباعة تدعم هذا الاستنتاج؛ وانطوت على تعلمه طباعة فقرة 


1۰۳ 

















الذاكرة 


نصية وهو في سن الثلاثين ثم اختبر نفسه مجددًا وهو في سن الخامسة والخمسين ثم 
الثمانين! وقد أشارت نتائج دراسة هيل ye)‏ نحو يتسق مع دراسات مشابهة) إلى أن 
الذاكرة الضمنية لا تنضج نسبيًا في باكر الطفولة وحسبء ولكن يبدو أنها تصمد جيدًا 
حتى الشيخوخة LA‏ 

ثمة تأثير ضعيف لتقدم العمر على «الذاكرة الدلالية». في واقع الأمرء يبدو أن هذه 
القدرة تتحسّن على مدار الحياة. فمثلًا: Sule‏ ما تتضاعف مفردات الأشخاص ومعرفتهم 
العامة مع تقدمهم في العمر (رغم أنهم قد يواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى 
المعلومات المطلوية؛ be‏ فيما يتعلق بظاهرة طرف اللسان التى ناقشناها في الفصول 
الثاني والثالث والرابع). وقد اقترح البعض أن تراكم B claglall‏ الذاكرة الدلالية على 
مدار حياة المرء يمكن أن يفسّر سبب اشتغال كبار السن كثيرًا بمهن معينة تعتمد 
متطلباتها hiel‏ كبيرًا Lad‏ يبدو على المعرفة الدلالية (مثل: قضاة المحاكم العلياء 
والروائيين» ورؤساء مجالس إدارات الشركات» والأميرالات» والأساتذةء واللواءات). 

هناك بعض الأدلة على أن فقدان الذاكرة المرتبط بتقدم العمر ينشاً Gija‏ من 
التدهور النسبى في الفصوص الأمامية بالمخ؛ مما يؤثر على الجوانب الاستراتيجية 
والتتظيمية للذاكزة Us‏ كرا ماعا ق هذا a hall‏ ريدق أن .هذا الخ من atl‏ 
قد تطوّر بشكل غير متكافئ لدى البشر مقارنةً بالكائنات الأخرى. وكما لاحظناء فإن 
ظهور مهارة ما وراء الذاكرة (أي وعي المرء يقدرات ذاكرته) لدى الأطفال يبدو LAÍ‏ 
مرتبطًا بنمو الفص الأمامي» وهناك دليل على أن التدهور المرتبط بالعمر في مهارة ما 
وزاء"الذاكرة Js LS yo‏ القن Lal. cal‏ الذاكزة المستقيلية — Jac S35 gf‏ ی 
3 ا E ite gh‏ ارتبط بوظائف المخ الأمامية؛ وف واقع الأمرء 
هناك دليل على أن هذه القدرة تتأثر سليًا بتقدم العمر. خلاصة الأمر أن الفصوص 
الأمامية يبدو أنها تنمى في مرحلة متأخرة نسبيًا من الحياة» ولكنها تبدأ في التدهور 
في مرحلة مبكرة نسبيًا. بالتطابق مع هذاء اقترح أن تأثر الذاكرة بخلل الفص الأمامى 
coal alts) Sa,‏ الأطفال.وكذلك لدي كان السو ١‏ 

كما أن هناك دليلًا أيضًا على أن فقدان قدرة الذاكرة المرتبط بالعمر ريما يكون 
مرتبطًا بتناقص سرعة المعالجة المعرفية مع تقدمنا في السن. وأشارت اقتراحات أخرى 
إلى أن تغيرات الذاكرة المرتبطة بالعمر تنشأ عن ضعف bud‏ النفس» و/أو قصور 
الانتباه» و/أى نقص الدعم البيئي أو السياقي. وكما في حالة «فرضية الفص الأمامي» 


Qt 


١6١ 


المراحل العمرية السبع للإنسان 


لتقدم العمرء فإن لكل من هذه التفسيرات قيودهاء ولكنها أنتجت جميعًا أسئلة بحثية 
مثيرة للاهتمام. 


ےا 
SS‏ 





شكل 5-7: ثمة دليل يشير إلى أن الفصوص الأمامية من المخ (التي تعتبر كبيرة بشكل غير 
متكافئ لدى البشر وتظهر مظللة في الجزء الأيسر من الصورة) تنضج في مرحلة متأخرة 
نسبيًا من عملية gaill‏ وتتدهور في مرحلة مبكرة نسبيًا؛ مما يؤثر على الجانبين الاستراتيجي 
والتنظيمي للذاكرة. 


أحد الأمور ذات الأهمية الكبيرة هو ما إذا كانت تغيرات الذاكرة الناتجة عن تقدم 
العمر «بشكل طبيعي» هي بالضرورة سمات أساسية لمزيد من التدهور في قدرة المخ. 
متاك dle‏ أطلق (gale‏ اسم الكل Qyall‏ اتال تحرف انها قرح و بان قاع 
العمر الطبيعي والخرف الإكلينيكي. وقد اقترح أن الخلل المعرفي المعتدل قد يكون خاصًا 
والذاكرة (اتخلل Gall‏ المعتدل الخاضن lay‏ الذاكرة) أو قد يتطوى عل lis Bae‏ 
معرفية (الخلل المعرفي المعتدل متعدد النطاقات). gang‏ أن عددًا Gus‏ من الأشخاص 
الذين تم تشخيصهم بالخلل المعرفي المعتدل يُصابون بالخرف الكامل خلال سنوات 
قلائل من اكتشاف هذه الحالةء ولكن بعض الأشخاص المصابين بالخلل المعرفي المعتدل 
لا تتدهور حالتهم وصولًا إلى الخرف. وبالنظر إلى «القنبلة الديموغرافية الموقوتة» حاليًا 
لأعداد متزايدة من المسنين الذين يعيشون في معظم sags oll‏ في الوقت الحالي 


1۰0 


الذاكرة 


استثمار هائل للموارد موجه إلى محاولة اكتشاف العوامل التي تؤثر على الانتقال من 
الخلل المعرفي المعتدل إلى الخرف. على سبيل المثال: أشارت أدلة حديثة إلى أن عوامل 
مثل الرياضة والنظام الغذائى الصحى Y)‏ سيما الأنظمة الغذائية قليلة التشبع بالدهون 
والمحتوية على الكثير من مضادات الأكسدة) ليست صحية فحسب بالنسبة إلى الجسم, 
ولكنها قد تساعد المخ أيضًا في أداء عمله بكفاءة مع تقدم العمر. 

علاوة على ذلك» قد تكون التمارين العقلية (مثل الكلمات المتقاطعة والشطرنج - 
وتعلم مهارات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات) مفيدة في الحفاظ على القدرة العصبية 
والنفسية. من ناحية أخرىء تشير نتائج الأبحاث إلى احتفاظ المخ بدرجة من قدرة النمو 
والإصلاح على مدار الحياة والتي يمكن حثها بالتمرينات والأنشطة العقلية المحفزة. 
هذا أمر بالغ الأهمية بصفة خاصة فيما يتعلق ببيئة المعيشة المثالية لكبار السن Je)‏ 
سبيل المثال: أولتك الذين يلتحقون بدور المسنين نتيجة لضعف جسدي أو صعوبات 
معرفية). قد يكون الحصين (جزء المخ الذي يبدو مشترگا بشكل أساسي في دمج 
الذكريات» خصوصًا فيما يتعلق بالذاكرة العرضية؛ انظر الفصلين الثانى EEE‏ 
olis‏ بصفة خاصة لإعادة gaill‏ العصبي و/أو الترابط المتنامي عقي التمرين أو 
التحفيز العقلي. 

بالنسبة إلى الاضطرابات الإكلينيكية المتعلقة بالعمر» Sle‏ ما يكون خلل الذاكرة 
إشارة مبكرة على الخرف. ويصفة خاصةء يعتير العجز في الذاكرة العرضية وأداء الحصين 
سمة للمراحل المبكرة من الصورة الأكثر شيوعًا للخرف» وهي الخرف الشيخوخي من 
نوع ألزهايمر. ويمكن أن يحدث ضعف الذاكرة العرضية بشكل منفصل Grud‏ في 
المراحل المبكرة من المرض. ولكن في مرحلة متقدمة من الخرفء قد تتأثر العديد من 
القدرات المعرفية الأخرى؛ مثل Gall‏ والإدراك» والمهارات التنفيذية. كما اقترح أن انفد 
المركزي في الذاكرة العاملة (انظر الفصل الثاني) يمكن أن يتأثر بشكل مختلف في مرض 
ألزهايمر. فعلى عكس الأشخاص الذين يعانون من صور أكثر انتقائية لفقدان الذاكرة 
(انظر الفصل الخامس).» فإن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر يمكن أن يكونوا 
ضعافا في بعض اختبارات الذاكرة الضمنية إلى جانب الذاكرة das poll‏ لا سيما في 
المراحل المتأخرة من المرض؛ مما يعكس تطور الضرر الدماغي في هذا المرض المدمر. 
Omen pr Ore me poy Ree Coon Ve‏ للق عليها الخرف الدلالي. على 
عكس مرض ألزهايمرء ينطوي هذا النوع من الخرف على تدهور حاد في الذاكرة الدلالية 


yey 
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صورتان مقطعيتان للمخ 





-E-A 
OPS الذاكرة‎ ` 
الزهايمر طبيعي‎ 


شكل 1-:: يبين هذا الشكل ضمورًا في مخ أحد المصابين بمرض ألزهايمر (يمينًا) مقارنةٌ 
بشخص كبير في السن موفور الصحة (يسارًا). تتأثر أجزاء المخ التى تخدم الذاكرة العرضية 
في مرحلة مبكرة من هذا المرض. 


(انظر الفصل (Still‏ حيث إن الأشخاص المصابين بهذا المرض يفقدون القدرة على 
التعرف على الأشياء المألوفة مثل الأكواب أو المناضد أو السيارات. 

في الوقت الحاليء تعالج العقاقير المتاحة للخرف الأعراض؛ أي تعالج آثار المرض 
(مثل ضعف الانتقال العصبى في المخ) بدلا من معالجة الأسباب الرئيسية للمرض. 
غ عل «ally.‏ #العقاقير الال غير قادرة على منع التقدم العنيد لمرض تنكسي 
عصبي مثل مرض ألزهايمر. قد يتغير هذا في المستقبل» من خلال تقنيات مثل العلاج 
بالخلايا الجذعية أو جراحات المخ الترقيعية. إلى جانب هذاء أثبتت تقنيات إعادة التأهيل 
المعرفي فاعليتها في مضاعفة قدرة الذاكرة المتاحة لدى الأشخاص المصابين بمرض تنكسى 
عصبى؛ مما يساعد في زيادة الثقة بالنفس وتحسين الحالة النفسية بالإضافة إلى E‏ 
الوظيقية (انظر الفصل السابع). 

ومع توافر المزيد من الاختبارات التشخيصية والعلاجات الممكنة» أصبح هناك 
اهتمام متزايد بتحديد مقاييس الذاكرة والإدراك التي تعد حساسة ومخصصة للكشف 


الذاكرة 
عن الخلل المعرفي المعتدل والخرف. ولو أمكن اكتشاف التدهور المعرفي في مرحلة مبكرةء 
فهناك فرصة كبيرة لإمكانية علاج gl)‏ على الأقل تحسين) أي عملية تنكسية بكفاءة. 
هوامش 


(1) © 2007 Roger-Viollet/TopFoto. 


الفصل السابع 


تحسين الذاكرة 


هناك العديد من الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والكتب المتاحة في الأسواق 
التجارية تدّعي قدرتها على تحسين ذاكرتنا بشكل ملحوظ. سيستعرض هذا الفصل 
الدليل الموضوعي والعلمي الثابت على تقنيات قد تكون قادرة أو غير قادرة على تحسين 
الفاعلية الوظيفية لذاكرتنا. وسيكون التركيز منصبًا على تقنيات مثل مُعينات الذاكرة 
التى قد تحسّن فاعلية «برامج» الذاكرةء ولكن ستتم الإشارة أيضًا إلى المعالجة المستقبلية 
الحمملة ل «المكونات» التي JSS‏ الذاكرة» والتي بواسطتها سيكون من المحتمل استخدام 
العقاقير و/أو الأجهزة التعويضية و/ أو الزراعات العصبية في المستقبل لمحاولة تصحيح 
مشكلات الذاكرة الناجمة عن الإصابة الدماغية. كما سنستعرض أقوياء الذاكرة في هذا 
الفصل (وهم الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات ذاكرة قوية)» خصوصًا شخص مشار 
إليه ب «ش». قد يتمنى الناس غاليًا «ذاكرة مثالية»» ولكن قصة «ش» توضح أن القدرة 
على النسيان لها فوائد ملحوظة. 


)١(‏ هل تستطيع تحسين ذاكرتك؟ 
)3-\( المقومات «البدنية» 


ف الوقك الخال a Y‏ أي هنا AN LIN Gas a‏ ككل نها BSN‏ 
على الأقل من حيث المقومات البيولوجية التي تنطوي عليها؛ فمن الناحية العلمية لا 
توجد حاليًا طريقة موثوق بها لتحسين الأنظمة العصبية ARAL‏ للذاكرة بشكل منهجي 
(رغم أنه — بالطبع - من السهل نسبيًا تدمير هذه الأنظمة عن طريق إصابات الرأس, 

والمشروبات الكذولية؛ وضور أخرى من الإيذاء الجسدي والكيمياتي). 


الذاكرة 


هناك ما يدل على أن بعض العوامل (مثل المنبهات» كالنيكوتين أو الكافيين) 
تستطيع تعزيز ذاكرتناء Lille‏ عن طريق تحسين انتباهنا (ومن ثم تحسين تشفيرنا لمواد 
الذاكرة). ومع هذاء لا ثلاحظ آثار هذه المنبهات على نحو يمكن التعويل عليه إلا عندما 
نكون مجهدين ونظامنا المعرفي Mage‏ دونها. ولو جعلتنا هذه المنبهات يقظين «أكثر من 
اللازم»» فستكون لها تبعات سلبية. كما كانت هناك ادعاءات بوجود «منشطات ذهنية» 
معينة وعوامل كيميائية عصبية أخرى يمكن أن تحسّن أداء المكونات العصبية التي 
تشكل الذاكرة yay‏ آنا هاه Gala‏ عادة ها ,تعمل قن ريق قوير Jil ol Lala‏ 
الكيميائى بين خلايا المخ. ولكن - مجددًا — ليست هذه العناصر مفيدة دائمًا بحق 
إلا لبعض الأفراد المصابين بخلل في الذاكرة نتيجة - be‏ — اعتلال أو مرض دماغي 
(مثل الخرف). وعلى العكس من ذلك» ففي حالة الأفراد الأصحاء (حيث يبدو أن المخ 
يؤدي عمله أكثر أو أقل من قدرته القصوى)ء فاستخدام مثل هذه العوامل الكيميائية لا 
يحسّن فعلًا الأداء فوق هذا المستوى «الأقصى». ويمكن أن نورد Gard‏ بسيطًا نسبيًا 
من خلال محرك السيارة: فلو كنت تملك بالفعل GAS Éy‏ في حوض الزيت لتزييت 
المحرك بكفاءة» إذن فإضافة المزيد من الزيت لن يحسن بالضرورة الفاعلية الوظيفية 
للمحرك ونقل الحركة. 

قد يكون من الممكن تحسين «المكونات العصبية» التي JSS‏ الذاكرة في المستقبل؛ 
ريما )١(‏ عن طريق المعالجة الجينية والعصبية وتقنيات زراعة الأعضاءء أو (Y)‏ عن 
طريق الجمع بين المكونات المعتمدة على الكريون وتلك المعتمدة على السليكون. وفيما 
سبق ترتبط الطريقة )١(‏ بتعزيز الركيزة الدماغية فرضيًاء في حين ترتبط (Y)‏ باستخدام 
الأجهزة الاصطناعية التعويضية. وكانت هناك بالفعل محاولات لإجراء كلتا العمليتين 
على حيوانات التجارب. مع هذاء تبقى هذه التقنيات المقترحة مثيرة للجدل؛ وبالتالي في 
الوقت الحاليء يبدو أننا نستطيع فعلًا العمل فقط مع المكونات العصبية المتاحة لنا حاليًا 
داخل رءوسناء ومحاولة التأكد من أن «البرامج» التى تدير هذه الأنظمة تعمل على النحو 
AAI‏ كيف Sell Jags‏ 1 


)5-١(‏ البرامج 


ما الذي يعتبر «ممارسة مثلى» لتذكر المزيد؟ 


عقوم عا نچا يشا مقاطعة ف و ونمو Ne‏ اشر 
نو عدن Ek‏ وك العلومات المشركة glial)‏ الفتصيل الأول )ن' لاضن 
إيبنجهاوس أن الكم الذي تم حفظه كان متناسيًا مع الوقت المستغرق في الحفظ: 
مف غل ن Ce‏ اه تسم لوقت ق وعدا ع كم 
العلوماة الخدية: اصح هذا معو نان Laud gn‏ رإلزقت الكري الف فى Hass SLL‏ 
ال US‏ المراساك ميخو الحقط Jie go‏ فقي ul‏ ال الأمواء “لكلف 
هق كتفي الذاكرة E‏ نويات أنه Rosle (SIRI feast E ats‏ عن كلانه 
ally is‏ الفهل الأول كيف كانت IES‏ الذاكرة sail ge‏ فة فى معدن 
التواحي؛ وبالتاليء رغم العلاقة العامة بين كم الممارسة والكم oS‏ فهناك طرق أخرى 
يستطيع المرء بواسطتها الحصول على مردود أفضل للوقت المستغرق في الحفظ: 


« يبين لنا «تأثير التدريب المتقطع» أنه من الأفضل توزيع محاولات الحفظ على مدار 
فترة زمنية طويلةء بدلا من تجميع المحاولات معًا في فترة واحدة؛ إن إن «القليل الدائم» 
هو Lull‏ الرئيسي هنا؛ وبالتالي فإن حشو الرأس من أجل الاختبار لا يمكن أن يحل 
مكل المرائحعة المسعرة الداكقة. 

٠‏ في موضوع وثيق الصلةء فإن «الحفظ بلا أخطاء» هو استراتيجية مرنة يتم فيها 

اختبار العنصر الجديد في البداية بعد فترة تأجيل قصيرة؛ ثم بعد حفظ العنصر بشكل 

أفضلء تزداد فترة الممارسة بالتدريج. يكمن الهدف الرئيسي في اختبار كل عنصر 

خلال الفترة الأطول التي يمكن إعادة إنتاجه فيها بشكل موثوق به. يبدو هذا صالمًا 

Bolas,‏ كبيرة كتقدية ede‏ أما النتيجة Lic all‏ اة ف basi‏ :يله أخطاء فين أن 

داقع لاوس اكه م ی متو مخف من 

لو تذكرت Érd‏ من تلقاء نفسك (مثل استرجاع claw‏ كلمة)ء فإن هذا يميل إلى تقوية 

الذاكرة بكفاءة أكبر. 

« يعتبر تركيز الانتباه على ما تتعلمه منهجًا فعالا. وقد doy‏ المعلمون الفيكتوريون 

كثيرًا من الاهتمام نحو التكرار والتعلم بالحفظ عن ظهر قلب؛ لكن تكرار المعلومات 

لا يضمن أن الانتباه موجه إلى المادة LS)‏ رأينا سابقا في هذا الكتاب» فما من شيء من 

المرجح أن يدخل إلى الذاكرة الطويلة الأجل ما لم تواظب عليه). 

تشفير المعلومات لفظيًا وبصريًا معًا GL cl)‏ صورة بصرية لعنصر لفظي)؛ وتصميم 

«خرائط عقلية» غاليًا ما يكونان تقنيات حفظ فعالة. (كتب المؤلف توني بوزان عددًا 


\\\ 


الذاكرة 


من الكتب وغيرها من المطبوعات تصف استخدام تقنيات «الخرائط العقلية». رجاء 
مطالعة قراءات إضافية في نهاية الكتاب.) ويمكن أيضًا أن يكون استخدام أنواع 
أخرى من التقنيات الُعينة للذاكرة Flas‏ للغاية (انظر الأجزاء اللاحقة في هذا الفصل). 

٠‏ الطريقة التي نعالج بها المعلومات مهمة؛ يسعى الناس إلى إيجاد معنى في المعلومات 
التي يحاولون تذكرهاء ولو غاب المعنى يحاول الناس فرض معناهم الخاص على 
المادة (انظر الفصل الأول» حيث عرضنا قصة بارتليت «حرب الأشباح»). بالاعتماد 
على هذه الظاهرةء فالقاعدة العامة هى أن طريقة معالجة المعلومات Le WIE‏ تساعد 
في ربط المادة الجديدة بك وبظروفك الخاصة بأكبر قدر ممكن من الثراء والتفاصيل 
خلال الوقت المتاح. والسعي إلى فهم المعلومات التي تذاكرهاء بدلا من حفظها dulas‏ 
عادة ما ee‏ الذاكرة, (يبدو أن معالجة المعنى ترتبط في العادة بالمزيد من معرفتنا 
العامةء ويذلك تشفر المعلومات Ws‏ بثراء أكبر وتحسن أداء الذاكرة اللاحق.) 

٠‏ إن الحافز لاكتساب معلومة هو عامل آخر cage‏ رغم أن آثاره قد تكون غير مباشرة 
(على سبيل المثال: لو كان الشخص متحمسًا بدرجة كبيرة. فسيؤثر هذا في كم الوقت 
الذي يقضيه في الاهتمام بالمادة المطلوب استذكارهاء وهذا بطبيعة الحال سيحسن كم 
التعلم الذي يحدث). 

٠‏ توجد علاقة معقدة تعزيزية بالتبادل بين الانتباه والاهتمام والحافز والخبرة والذاكرة؛ 
وبالتالي كلما زادت معرفتك في مجال معينء زاد اهتمامك ds‏ ومعرفتك واهتمامك 
سيعزز أحدهما الآخر لتحسين ذاكرتك الخاصة بمادة هذا المجال. مثال لهذا قد يكون 
باحث الذاكرة الذي يجد بشكل تراكمي أنه من السهل التوصل إلى نتائج جديدة في هذا 
EK lial‏ ماه عله زات كدرقها يفطي uaa RE‏ عل العلاين من Sa‏ 
الحياة؛ فمثلًا: قد يكون مدير المبيعات قادرًا على استيعاب معلومات عن منتجات 
جديدةء Gl‏ على معرفته بالمنتجات التي بيعت في السوق على مدار العقود القليلة 


الماضية. 


باختصار: يتطلب تحسين أداء الذاكرة تطبيقًا ومبادرة ومثابرةء ولكن هناك أيضًا 
A AEE‏ اا ا ا ERE iss‏ علاوة على هذاء يعتمد ما نتذكره 
EE E A EA ETE ge‏ و 
الرجوع إلى آثار الذاكرة المعتمدة على الحالة التي ناقشناها في الفصل الثالث). فيمكن 
أن تتيح لنا هذه المعرفة وضع استراتيجيات تساعدنا في تعديل ما نتذكره. 

وسنتناول بالتفصيل Lad‏ يلي بعض أهم العوامل المؤثرة على سهولة تذكر المعلومات. 
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(Y)‏ التمرين 
هناك استراتيجية مبكرة WILE‏ ما يتبناها الأطفال» وهى تكرار المادة مرات ومرات «داخل 
وها يمن أن اعا مجزد كران المعلومة دون Asif‏ إضنافية hall ye‏ أو 
الأفكار المصاحبة؛ في الاحتفاظ بالمعلومة لبضع coli‏ ولكنها عمومًا وسيلة ضعيفة للغاية 

للتعلم على المدى الطويل (انظر الفصل الثاني). 

على سبيل المثال: طلب كريك وواتكينز من المشاركين Bas‏ قوائم كلمات» وفي حالة 
واحدة حثا المشاركين على تكرار الكلمات القليلة الأخيرة في القائمة مرات ومرات لبعض 
الوقت قبل استرجاعها. وتم اختبار ذاكرتهم بعد تقديم القائمة فورًا. تذكر المشاركون 
حيدًا USN Lal‏ فى FLOR‏ اوري ولك ف هات sacl Ayal‏ الكفيان. جم 
القوائم المختلفة التي قدمت. وفي الاختبار الأخيرء لم يكن استرجاع الكلمات التي تمرنوا 
عليها مرارًا وتكرارًا (وتذكروها بشكل أفضل في الاختبار الفوري) أفضل من كلمات 
أخرى لم يكرروها على الإطلاق. وؤصف التكرار GL‏ «تمرين احتفاظ»؛ فقد احتفظ هذا 
النوع من التمرين LS‏ يبدو بالمعلومات داخل الذاكرة مؤقنَاء ولكنه لم يحسّن الذاكرة 
الطويلة الأجل. 

على النقيض من تمرين الاحتفاظء استعان بعض المشاركين في دراسة كريك 
وواتكينز ب «التمرين التفصيلي». وبدلًا من تكرار المعلومات بسلبية في محاولة للاحتفاظ 
بوجودهاء في التمرين التفصيلي يتفكر المشاركون في معنى المعلومة ثم يفصّلون هذا 
المعنى. رغم أن كلا النوعين من التمرين يمكن أن يحتفظا بالمعلومات لفترة قصيرة, 
فقد اكتّشف أن الاسترجاع عقب فترة تأجيل يكون أفضل بكثير عندما يتم التمرن على 
المعلومة بالتفصيل مقارنةٌ بحين يتم التمرن عليها فقط بأسلوب احتفاظي. فالأمر يبدو 
gl LS‏ أن gy pail‏ التقصبيلة بد دقفي العلؤية SI‏ :فاق ها Bolas‏ أن 
(راجع إطار «مستويات المعالجة» الوارد في الفصل الثاني). 


(؟) ممارسة الاسترجاع الممتد 


بغض النظر عن نوع التمرين» يستفيد الاسترجاع اللاحق للمعلومات من «الممارسة 
الاسترجاعية» BaL‏ التى تنطوي على محاولة تذكر المعلومة على مدار فترات زمنية 
متباعدة. تسمى هذه الطريقة أحيانًا «التمرين الممتد» أو «الاسترجاع المتياعد». قد يعتير 


11۳ 


الذاكرة 


هذا المنهج تقنية لمضاعفة الحفظء مع استخدام المجهود العقلي بطريقة مثلى. المبدأ 
الأساسي هنا هو أن الذاكرة تقوى أكثر عندما نحاول الاسترجاع قبل أن يصبح من 
الضحب للغاية القيام 4 وضعب = بالطيع — تحديد oka‏ النفظة الرمتية يعن 
الشيء» لدرجة أنه في العادة توضع تقديرات معقولة لها. ومن الشائق تأمل كيفية تشابك 
هذا المبدأ مع مبدأ «الحفظ بلا أخطاء»» الذي سنتناوله لاحقًا في هذا الفصل. 

إن المبادئ الجوهرية التي تشكل الاسترجاع المتباعد هي كالتالي؛ عندما نصادف 
لأول مرة معلومة ماء قد لا تكون قوية Goud‏ بحيث يسهل تذكرها. وبالنجاح في استرجاع 
المعلومة بشكل صحيح بعد تعلمها بفترة قصيرةء فمن الأرجح أن نتذكرها مجددًا لاحقًا؛ 
وبالتالي نستطيع أن نتيح فترة تأجيل أطول SL‏ قبل محاولة الاسترجاع الناجحة 
التالية. ومع كل محاولة ناجحةء يمكن زيادة فترة التأجيل بين كل محاولة gle full‏ 
ونحقق رغم هذا نجاحات 2S)‏ 

أظهر لانداور وبيورك كفاءة الجدول الزمني الممتد لممارسة الاسترجاع. قرأ هذان 
الباحثان أسماءً شخصية Gly‏ عائلية خيالية على المشاركين» الذين طلب منهم لاحقا 
تذكر الألقاب العائلية الخيالية عند عرض الأسماء الشخصية الخيالية عليهم مجددًا. 
كان من المقرر أن تستكشف الاختبارات عدة سيناريوهات» Les‏ في ذلك اختبار «الجدول 
الزمني الممتد»» الذي قدمت فيه اختبارات الذاكرة في البداية بعد فترة تأجيل قصيرة, 
وبعدها زاد الفاصل الزمني بانتظام. وبالنسبة إلى الجدول الزمني الممتدء تم الاختبار 
الأول (مثلًا: للاسم «جاك ديفيز») فورّاء ثم تم الاختبار الثاني بعد تخلل ثلاثة عناصر 
(مثلًا: «جاك ديفيز»» ثم «جيم تايلور»» ثم «بوب کوبر»» ثم «جون أرنود»» يعقبها 
الاختبار بكلمة جاك ...؟) ثم تم الاختبار الثالث بعد تخلل عشرة عناصر أخرى. في 
هذه الدراسةء اكتشف لانداور وبيورك أن أي ممارسة استرجاعية كانت مفيدة (مقارنةٌ 
بالحالة المحكمة التي لم يتم التمرن عليها)ء ولكن لوحظت الفائدة الأكبر في هذا الجدول 
الممتد الذي wal‏ إلى استرجاع العناصر بضعف المستوى تقريبًا الذي استرجعت به 
العناصر التي لم يتم التمرن عليها. 

الاسترجاع الممتد هو استراتيجية ممتازة للطلاب» وهو غير صعب نسبيا من حيث 
المجهود والابتكار المطلوبين» ومع هذا يمكن تطبيقه على أي Bale‏ تقريبًا. 
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)1-1( مزايا الدراسة المتباعدة 


ثمة مفهوم وثيق الصلة يتعلق بمزايا الدراسة المتباعدة. قد يكون من الطبيعى الاندفاع 
كقوة إل la glade CASI acl a‏ هه Risa‏ لعن شيك Gla‏ أن هذه LAR aac Ia‏ 
لاحظ إيبنجهاوس مزايا محاولات الدراسة المتباعدة (انظر الفصل الأول)» حيث اكتشف 
أن توزيع جلسات دراسته على مدار ثلاثة أيام تقريبًا قللت إلى النصف قدر الوقت 
الطلوب عند استرجاع قوائم المقاطع عديمة المعنى. في حقيقة الأمر» Le WE‏ يكون 
العرضان المتباعدان للمادة المطلوب تعلمها فعالين بمقدار الضعف Élis‏ بعرضين 
مكثفين وغير متباعدين. 

أوضح باريك وفيلبس قوة تأثير الدراسة المتباعدة؛ فقد قارنا بين أداء المشاركين 
الذين تعلموا لأول مرة مفردات إسبانية ثم أعادوا تعلمهاء عن طريق اختبارهم بعد 
ثمانى سنوات من جلسة التعلم. وكانت إحدى المجموعات قد تعلمت لأول مرة المفردات 
we‏ تعلمها بفاصل زمنى بين التعلم الأول وإعادة التعلم مقداره lags ٠١‏ في حين 
Meech idles‏ او Salih‏ لأول مرة وأعادت تعلمها في نفس اليوم. وبعد ثماني 
سنوات» أظهرت المجموعة التى تعلمت المادة لأول مرة وأعادت تعلمها بفاصل Logs "١‏ 
مسنتوئ oll‏ ذاكرة dusts Jol‏ +7128 من [الجموطة التي :تعامت الأول مرة وأغايك التعلة 
في نفس اليوم! 


)£( المعنى والذاكرة 


للمعنى تأثير رئيسي على الذاكرة» كما رأينا في الفصل الأول ومواضع أخرى. ذهب 
إيبنجهاوس إلى أنه لكي يكتشف المبادئ الأساسية للذاكرةء فسيحتاج إذن إلى دراسة 
كيفية تعلم المواد البسيطة المبنية بشكل منهجي. ولكن رغم أن إيبنجهاوس قضى GAS‏ 
من وقته في تعلم المقاطع غدوية لكك stalls SRL BEE‏ 
عليها يمكن أن يتأثر بمعناها. 

كما رأينا في الفصل الأولء ابتكر إيبنجهاوس مقاطع بضم حرف ساكن وحرف 
متحرك وحرف ساكن. بعض من هذه الثلاثيات (ساكن-متحرك-ساكن) شكلت كلمات 
قصيرة أو أجزاء كلمات تحمل معنى» ولكن كان أغلب هذه الثلاثيات مقاطع عديمة 
المعنى نسبيًا. وضع إيبنجهاوس قائمة oig‏ المقاطع وحفظها بالترتيب - وهو ما تطلب 


\\o 


الذاكرة 


غاليًا العديد من المحاولات لتعلمها بإتقان. وعلى النقيض من تعلمه البطيء نسبيًا لهذه 
اللقاطع'فإن Luts)‏ كوان old‏ مهتي أكير'مثل. الشعن كان ppl‏ 

هناك حزم مق dees pad sill‏ | لقنن ف Bile plo ful‏ مخطفة كماما dons dead‏ 
حديث Gass‏ أجراه باور وزملاؤه عن ذاكرة الرسوم الكروكية (أي: الرسوم الخطية 
البسيطة لصور عديمة المعنى). pad‏ لبعض المشاركين معنى لكل رسم كروكي (مثلًا: 
فيل يركب دراجة أحادية العجلة). لاحظ باور وزملاؤه أن الأفراد الذين pad‏ لهم معنى 
لكل رسم كروكي كانوا قادرين على رسم الصور من الذاكرة بشكل أفضل (بدقة + (ZV‏ 
من المشاركين الذين لم تُقدم لهم هذه المعاني (بدقة (LON‏ 


)0( المساعدات الخارجية 


نستطيع في الوقت الحاضر أيضًا الوصول إلى عدد من المساعدات «الخارجية» الاصطناعية 
للذاكرة» fie‏ الحواسيب والمساعدات الرقمية الشخصية والهواتف المحمولة والمسجلات 
الصوتية والمفكرات والمذكرات وتقارير الشركات وملخصات المحاضرات ... إلخ. لعل أقدم 
مثال للمساعدة الخارجية للذاكرة هو عقدة المنديلء التي لا تمدنا بأي معلومات بهذه 
الطريقةء ولكنها تخبرنا WL‏ نحتاج إلى البحث في منظومة الذاكرة لاسترجاع معلومة 
مهمة. 

تتسم المساعدات الخارجية للذاكرة في القرن الحادي والعشرين بالتعقيدء ويمكنها 
أن تعمل بكفاءة عاليةء إلا أننا لا نستطيع أن نحملها معنا i)‏ في بعض اختبارات 
المدارس أو الجامعات). لو أردنا تحسين ذاكرتنا دون الاضطرار إلى الاعتماد على مساعدة 
خارجية اصطناعيةء إذن (إلى جانب تطبيق المبادئ الواردة سابقًا في هذا الفصل) فقد 
نحب أن نحذو حذو الأشخاص الذين يتمتعون يما يسمى «الذاكرة الاستثنائية»» الذين 
غاليًا ما يستخدمون تقنيات تحمل اسم «معينات الذاكرة». 


)1-0( معينات الذاكرة 


معينات الذاكرة هى طريقة لتنظيم المعلومات كى يسهل تذكرهاء bale‏ عن طريق 
استخدام الرموز أو الصور البصرية أو السجع (وأحيانًا الجمع بينها). وهناك طريقتان 
معروفتان كثيراء وهما «طريقة المواقع» و«الكلمات الوتدية». 
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شكل 1-1: لعل أقدم مثال للمساعدة الخارجية للذاكرة ga‏ عقدة المنديل؛ لا يمدنا مُعين 
الذاكرة هذا بأي معلومات محددةء ولكنه يخبرنا بأننا نحتاج إلى البحث في منظومة الذاكرة 
لدينا لاسترجاع معلومة مهمة l‏ 


(Y-0)‏ طريقة المواقع 


أقدم طريقة لإعانة الذاكرة هى طريقة المواقع» التى تعلمناها منذ عصور سحيقة 
تة حي روا الحاقى. تتطري هذه ا عل شفظ م مق الاك 
أو المواقع المألوفة والبارزة» ويمكن للطلاب استخدام أماكن من مباني مدرستهم أو 
جامعتهم. العنصر الأول المطلوب تذكره يتم تخيله في أول هذه الأماكن (أي: باختلاق 
صورة ذهنية)» ويتم تخيل العنصر الثاني في المكان «SEN‏ وهكذا دواليك. وينطوي 
الاسترجاع اللاحق لهذه المعلومات عندئز je‏ التنقيح العقلي للأماكن وإعادة التعاطي 
مع كل من الصور التى اخثلقت سابقًا. وأثبتت الأبحاث الفاعلية العالية لهذه التقنية. 
ولكن نقد يكون المتخدامها موا مسبي pc‏ التواقى التسبي للموادبواكواقع المناسية 
التي يستطيع بها المرء اختلاق الصور. 

adj‏ أن مصدر هذه التقنية يرجع إلى الآتى: في عام ٠٠١‏ تقريبًا قبل الميلادء 
حضر الشاعر اليونانى صيموكيد يمن Sis‏ ريه de‏ ثناءً هناك بفترة قصيرة, تم 
استدعاؤه. اتضح أن هده كانت ضربة Be‏ بالنسبة إليه؛ لأنه بمجرد رحيله انهارت 
Zax, |‏ قاع الاد وآضيب hy‏ العدية عن Goud‏ الا تة Bhs‏ كثيرة فق 
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هذه المأساة. حسبما زُعِم؛ مما جعل من المستحيل للأقارب التعرف على الأشخاص لكي 
يقيموا لهم مأتمًا مناسيًا. ولكن سيمونيديس اكتشف أنه يستطيع أن يتذكر بسهولة 
كبيرة أين كان يجلس معظم الضيوف في الوقت الذي غادر فيه قاعة المأدبة؛ مما جعل 
من السهل تحديد الأقراد. 





شكل :Y-V‏ «طريقة ا ل خم الو القديمة. s‏ تنطوي 
تذكرها مووا ف ات محددة Jats‏ هذا il rer‏ الغرفة 2 


aly‏ على هذه التجربة» قيل إن سيمونيديس قد pare‏ تقنية عامة لإعانة الذاكرة. 
انطوت التقنية على تخيل غرفة أو مبنى بالتفصيل» ثم تخيل أشياء أو معلومات 
عديدة مطلوب تذكرها موضوعة في أماكن محددة. وكلما احتاج سيمونيديس تذكر 
هذه العناصرء كان يتخيل نفسه يسير عبر الغرفة أو المبنى و«يلتقط» هذه العناصر؛ 
أي يجمع تلك المعلومات المحددة. شاع نظام الاستظهار هذا لدى خطباء قدامى مثل 
شيشرون, الذين كانوا مضطرين إلى SI‏ نصوص متسلسلة طويلة للغاية من أجل 
خطبهم. وفي واقع الأمرء لم يزل مستخدمًا حتى اليوم (مثلًا: لدى من يلقون كلمة قي 
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حفلات الزفاف» حيث يكون WE‏ من المهم تذكر تسلسل من العناصر بترتيب محدد). 
ويبدو أن هذه التقنية تعمل بكفاءة خصوصًا مع الكلمات الملموسةء Jio‏ أسماء الأشياء 
التي يمكن «وضعهاء في موقع بعينه. ولكنها يمكن أن تعمل أيضًا مع الكلمات المجردة 
Sts‏ «الحقيقة» و«الأمل» وغيرهماء شريطة أن يستطيع الشخص اختلاق صورة تمثيلية 
للمفهوم المجرد ووضعه في المكان المناسب. 


(Y-0)‏ الكلمات الوتدية 


تطورت طريقة المواقع منذ ذلك الحين إلى نظام «الكلمة الوتدية» الأكثر ig ye‏ باستخدام 
معين صوتى للذاكرة في بناء الكلمات الوتدية. على سبيل SUM‏ في اللغة الإنجليزية يمكن 
استخدام SRA‏ المقفاة التالية Last‏ الأرقام من ١‏ إلى is a bun, 2 is a shoe, :٠١‏ 1 
is a tree, 4 is a door, 5 is a hive, 6 is sticks, 7 is heaven, 8 is a gate, 9 is‏ 3 
.wine, 10 is a hen‏ افترض أنك تريد أن تتذكر قائمة تسوقء وكانت الكلمة الأولى على 
قائمتك هى «بطاقة عيد ميلاد». باستخدام الكلمات الوتدية» ستربط هذه الكلمة بالصورة 
المصاحبة sis!‏ 1« كعكة sbun‏ وبالتالي ريما ترسم صورة بصرية لكعكة موضوعة على 
سطح بطاقة عيد الميلاد. وإذا كانت الكلمة الثانية هي «عصير برتقال»» فريما تفكر في 
العصير وهو يُسكب داخل فردة الحذاء» وبصفة dele‏ كلما زادت غرابة Byguall‏ بدت 
هذه التقنية أكثر فاعلية. علاوة على ذلك» piad‏ هذه الطريقة مفيدة بصفة خاصة عندما 
يحتاج المرء إلى تذكر الأشياء بتسلسل معين (مثل سلسلة من أسماء الطرق التي تشكل 
مسارًا معينًا). 

مثل طريقة المواقع» يمكن استخدام هذه التقنية مع كثير من المواد المتنوعة التي 
يجب تذكرهاء كل ما يحتاجه المرء ببساطة هو ربط كل عنصر في التسلسل بكل كلمة 
وتدية» عن طريق عقد dhe‏ بارزة ومحفزة للذكريات بشكل خاص. تتيح «تقنية الكلمات 
الوتدية» استخدامًا أكثر مرونة لتقنية الصور البصرية مقارنة بطريقة المواقع» ويمكن 
أن تكون فعالة بشكل مؤثر. وهي - في واقع الأمر - تشكل أساس معظم تقنيات 
تحسين الذاكرة المحترفة. فالكلمات الوتدية تقدم تلميحات للذاكرة يسهل الوصول إليهاء 
في حين أن استخدام الصور يربط التلميح بالعنصر المطلوب تذكره عن طريق روابط 


بصرية مكانية قوية. 
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وهكذاء ففي هذه التقنية تحل الكلمات الوتدية التي يسهل تخيلها محل ot‏ في 
طريقة المواقع. ورغم أن التقنية تظل قائمة على الصور البصريةء فإننا باستخدام تقنية 
الكلمات الوتدية قد نحفظ كلمات تمثل كل رقم من ١‏ وصولًا إلى wis as Ns ٠‏ 
التقنية لكى يمكن حفظ الكلمات الوتدية نفسها بسهولة؛ لأنها مبنية طبقًا لبضع قواعد 
شع ee‏ فته ريطا الأرقام مشكل فو ضع اكات Mig‏ 

طُورت معينات بصرية أخرى للذاكرة باستخدام تقنية الكلمات الوتدية. على سبيل 
المثال: Saale aad‏ رامحو E‏ من مؤديي الذاكرة المحترفين. 
فلكي تتذكر Ul‏ عليك تحويله Sol‏ إلى شكل كلمة وتدية يسهل تخيلها. مثلًا: اسم 
جوردن يمكن تحويله إلى جاردن (بالإنجليزية (garden‏ أي حديقة. ثم يتم تخيل 
حديقة وهي تنمو على ملمح بارز من وجه الشخص للربط بين تلميح الكلمة الوتدية 
(أي كلمة جاردن) والعنصر المطلوب تذكره (أي اسم الشخص). بهذه الطريقةء يمكن 
فك شفرة تلميح الكلمة الوتدية جاردن إلى جوردن لتقديم الاسم الصحيح عند عرض 
وجه الشخص. اكتشف موريس وجونز وهامبسون أن هذا المعين cal‏ إلى تحسن YS‏ في 
حفظ الأسماء بنسبة ZA‏ 

امتدت تقنيات مشابهة إلى تعلم اللغات» مثل «نظام كلمات الربط» (الذي وضعه 
جرونيرج في جزء كبير منه). بهذه التقنية» تتحول الكلمات الأجنبية إلى كلمات إنجليزية 
ذات نطق مشابه يسهل تخيلها. تتكون Baie‏ صورة ذهنية مثيرة للذكريات لربط 
الصورة بالمعنى الفعلي للكلمة الأجنبية؛ وبالتاليء مثلا: المقابل الفرنسي لكلمة أرنب هو 
lapin‏ - فيمكن للمرء تخيل أن أرنيًا يجلس في حجره (حجر بالإنجليزية هو (lap‏ 

في كتاب صدر Gass‏ يصف وايلدنج وفالانتاين دراسات عن أفذاذ الذاكرة وغيرهم 
من خبراء الذاكرةء الذين اكتشف العديد منهم قيمة الصور الذهنية كتقنية لتحسين 
الذاكرة. استخدام الصور ليس ضروريًا لتحسين الذاكرة» ولكنه يمثل وسيلة قوية يمكن 
للمادة عديمة المعنى وغير المترابطة Gaus‏ على نحو ظاهري أن تصبح ذات معنى وترابط 
أكبر؛ ومن ثم يسهل تذكرها. 


(5-5) معينات الذاكرة اللفظية 


رغم أن معينات الذاكرة القديمة اعتمدت اعتمادًا Gula‏ على الصور البصرية (مثل 
طريقة المواقع)» فإنه في العصور اللاحقة ظهرت معينات الذاكرة اللفظية. على سبيل 
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المثال: ثمة طريقة بسيطة لربط الكلمات في إحدى القوائم» وهي صياغة قصة. أظهرت 
الأبحاث أن دعوة الأفراد إلى اختلاق قصة تربط Le‏ قاكمة كلمات تجعل استرجاع هذه 
الكلمات لاحقًا أفضل. علاوة على ذلك» يعرف العديد من الدارسين قوافي بالإنجليزية 
مثل تلك التي تميز بين شهور السنة الثلاثين logs‏ وغيرهاء حيث يقدم الإيقاع والقافية 
تركيبات sald‏ في الاسترجاع. 

تنقسم معينات الذاكرة باستخدام المواد اللفظية على الأرجح إلى فتتين باستخدام 
«شفرة الاختزال» أو «شفرة الإطالة». تختصر شفرة الاختزال كم المعلومات (فمتلا: لكي 
يتذكر أبى قواعد معينة في حساب المثلثات» تعلم في المدرسة استخدام كلمة غير مفهومة 
وهى (Sohcahtoa‏ في حين تضاعف شفرة الإطالة نفس المعلومة أو تعيد تشفيرها 
شك مقو (فلكى KBs‏ تفن العلاقات الاه بحسا eal eR‏ ف اة 
استخدام التعبير Some Old Horses Chew Apples Heartily Throughout Old‏ 
(Age‏ مثال آخر لشفرة الإطالة هو مُعين الذاكرة بالحرف الأول في Richard Of York‏ 
Gave Battle In Vain‏ والتى تساعدنا في تذكر ألوان قوس قزح بمطابقة الحرف الأول 
من .Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet dalS JS‏ 

باستخدام VS‏ شفرتي الاختزال والإطالة» تنتج تقنية التشفير معلومات أسهل في 
تذكرها مقارنةٌ Bales‏ اا الأصلي؛ لأن المعلومات المشفرة تحمل معنى أوضح بالنسبة 
إلى المستخدم من معلومة المصدر الأصلي. استخدمت هذه التقنيات لتذكر - مثلًّا ‏ 
التواريخ الزمنية. فبتخصيص أرقام للحروف الأبجديةء لو كان المرء يواجه صعوية في 
تذكر تاريخ معينء مثل 18١5‏ الخاص بمعركة ووترلوء فيمكن بدلا من ذلك إعادة 
تشفيره إلى AHAE‏ رغم أن هذه كلمة غير مفهومةء فإنها قد تكون أوضح بالنسبة إلى 
الشخص المعنى مقارنة بالرقم نفسه (فمثلًا: يمكن استخدامها لتشكيل تسمية مختصرة. 
من Jie Lasky (An Historic Attack (in) Europe‏ كل معینات SIU‏ 8 يجب قياس 
الوقت والمجهود المستثمرين في تكوين وتطبيق معين الذاكرة في مقابل القيمة المضافة 
المحتملة بمساهمة مُعين الذاكرة في التذكر. 

يمكن استخدام شفرات الاختزال وشفرات الإطالة معًا. على سبيل المثال: عندما 
كنت طالبًا في كلية الطب» تعلمت أن أتذكر الأعصاب القحفية بواسطة شفرة اختزلت 
في البداية الحرف الأول من كل عصب قحفي O, O, T, T, A, F, A, G, V, A, H‏ ,0< ثم 
حولت هذه الحروف بواسطة شفرة إطالة إلى بيت شعري بذيء (وبارز للغاية!) في أثناء 
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تأليفى لهذا الكتاب بعد خمسة وعشرين Lele‏ تقريبًاء ما زلت أستطيع أن أتذكر البيت 
الشعريء حتى لى اجتهدت قليلًا لإعادة تحويله من البيت الشعري إلى معلومة المصدر 
الأصلي (أي: أسماء الأعصاب القحفية الاثني (phe‏ يوضح هذا المثال dow‏ الدوام في 
eas‏ معيحات الذاكرة بولكنه يقير ]ندا إلى مشظة وحيزة E‏ ومن aie‏ سيم 
Baty‏ ن T‏ ا هو مادة Mag ual‏ ناض يعض سردات اة تقد 
تعمل بكفاءة عندما يسهل الوصول إلى مادة المصدرء ولكنها تحتاج فقط إلى تشكيلها 
أو ترتيبها على النحو الملائم. 

يمكن أيضًا استخدام أشكال أخرى من المعلومات المحفوظة جيدًا لإكمال ذاكرة 
الحقائق أو المثيرات. على سبيل المثال: قد يكتشف الموسيقيون أنهم عندما يحددون 
كلمات معينة لنغمة معروفة dda‏ سيستطيعون تحسين ذاكرتهم لهذه الكلمات. 
استخدم الطلاب هذه التقنية ليتذكروا التسلسلات المعقدة (مثل المسارات البيوكيميائية) 
وليحتفظوا بأطر مفاهيمية وهيكلية تفصيلية (مثل العلاقات المتداخلة بين هياكل 
تشريحية عصبية مختلفة). وأحيانًا ما يجد الأشخاص المولعون بالأرقام أن سلسلة من 
الأرقام تحمل روابط شخصية ثرية. يمكن Shake‏ تخزين هذه الروابط في الذاكرة الطويلة 
الأجل؛ مما يجعل من الأسهل تذكر تسلسلات أرقام طويلة في مجموعة «تكتلات»» بدلا 
من أرقام منفصلة (بافتراض» dib‏ أن تسلسل الأرقام المطلوب تذكره يمكن ربطه 
ب «تكتلات» الأرقام المخزنة بالفعل في الذاكرة الطويلة الأجل). على سبيل المثال: قد 
يخصص شخص مهتم بالأرقام أى الرياضيات للذاكرة أن الأرقام الأربعة الأولى من رمز 
«باي» هي Y, NEY‏ فيكون قادرًا عندئذ على استخدام هذه المعلومة لمساعدته في تشفير 
ا غ ف 


)1( تذكر الأسماء 


كما رأينا على مدار هذا US!‏ يلعب المعنى دورًا رئيسيًا في تحديد ما يمكننا تذكره. 
تأمل مسألة تذكر الأسماء. Bale‏ ما يشتكى الأشخاص الذين يشعرون أن ذاكرتهم 
تحرف من ا يطوق igi‏ فشتكن لماك ی الذامن هموما 
غير قديرين في حفظ اسم جديد. عندما نتعرف على شخص جدید» Sule‏ ما تكون أذهاننا 
مشغولة بأشياء أخرى she)‏ بمحادثة تتم في نفس الوقت)؛ وبالتالي Úle‏ ما نفشل 
في الانتباه إلى اسم ذلك الشخص. ثم على الأرجح أننا لا نستعمل أو نحاول التفكير في 
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اسم الشخص حتى وقت بعيد لاحق» ووقتها غاليًا ما تفشل الذاكرة. ولكننا نستطيع 
أن نحشن ذاكرتنا في تذكر أسماء الأشخاص بتوجيه انتباهنا الكامل وترديد اسم هذا 
الشخص عندما نتقابل لأول مرة. 

ولكن تحمل مشكلة تذكر الأسماء أبعادًا أخرى أكثر من مجرد عدم الانتباه إلى اسم 
شخص أو عدم استعماله حتى وقت بعيد لاحق. فقد قدم كوهين وفوكنر للمشاركين 
معلومات عن شخصيات خيالية: أسماءهاء وأماكن نشأتهاء ومهنهاء وهواياتها. وتذكر 
المشاركون جميع الصفات الأخرى لهذه الشخصيات الخيالية أفضل من أسماتها. لماذا؟ 
يبدو أن هذا بيساطة ليس GY‏ الأسماء كلمات غير مألوفة؛ GY‏ العديد من الأسماء هى 
أيضًا أسماء عامة (مثل: الخرّافء والخبّازء والنسّاجء والطبّاخ). أجريت دراسات بحثية 
منهجية حفظ فيها الأفراد نفس مجموعة الكلماتء ولكن أحيانًا كانت pái‏ إليهم هذه 
الكلمات بصفتها أسماءًء وأحيانًا أخرى بصفتها مهنًا. اللافت للنظر أنهم تذكروا نفس 
الكلمات بصورة أفضل عندما قدمت لهم بصفتها (ge‏ لا بصفتها أسماءً؛ وبالتالي» يتضح 
أنه من الأسهل أن نعرف أن شخصًا يعمل نجارًا عن أن يكون اسمه السيد النجار! 

مع هذاء يبدو أن الأسماء التي هى أيضًا كلمات حقيقية لها ميزة فعلية (من حيث 
احتمالية تذكرها) تفوق الأسماء التى لا تشكل كلمات. قد يكون غياب الروابط المفهومة 
(أي الدلالية) في بعض الأسماء جزءًا من تفسير سبب صعوية حفظها. أوضح كوهين أن 
الكلمات المفهومة المقدّمة بصفتها أسماءً (مثل الخباز) يسهل تذكرها عن الأسماء الأقل 
وضوحًا لكونها غير ذات معنى (مثل سنودجراس). ولكن في القرن الحادي والعشرين 
Lill‏ ما تُعامل الأسماء على اعتبار أنها لا تحمل معنىء فكر لثانية كيف Lat‏ أحيانًا 
عندما ندرك أيضًا أنها مهن أو أشياء (مثلًا: اسما القائدين السياسيين المعاصرين» 
ثاتشر (يمعنى الشخص الماهر في تسقيف المنازل من القش) ويوش (يمعنى شجيرة) 
في الإنجليزية). وفي واقع الأمرء من المعروف أن الانتباه إلى معنى اسم شخص يمكن أن 
يحسن الذاكرة لهذا aul‏ لا سيما عندما تقترن به الممارسة في استرجاعه. علاوة على 
هذاء إذا استطعنا تكوين روابط بين مظهر الشخص واسمه»ء فسنستطيع إذن أن نحسن 
ذاكرتنا لاسم هذا الشخص» خصوصًا لو استطعنا تكوين صورة بصرية بارزة؛ وبالتاليء 
إذا قابلنا شخصًا يدعى جاك ويبدو Gard‏ بممثل نعرفه اسمه جاكء أو إذا GLL‏ شخصًا 
اسمه تايلور (بمعنى خيّاط) يرتدي GLE‏ أنيقةء فقد نكون قادرين جيدًا على استخدام 
هذه الروابط لتحسين ذاكرتنا لاسم ذلك الشخص. 
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الذاكرة 
(V)‏ تأمل تعلمنا الذاتى 


يشير مفهوم «ما وراء الذاكرة» إلى الفهم الذي نكتسبه عن ذاكرتنا الخاصة. ما مدى 
دقتنا في الحكم على إجادتنا Bas‏ شيء؟ هذا شأن tage‏ لأننا لو استطعنا الحكم كما 
(has‏ هل (Liles gl) Wales gas‏ ذا dale pled‏ تطح Guls‏ ن اة 
لتوجيه خططنا الدراسية اللاحقةء فنقضي Gila] Gay‏ على المادة التي لم نتعلمها جيدًا. 
إلام يشير الدليل الموضوعي؟ لو قدمنا LESS‏ عقب دراسة المادة ا فسييدو أننا غير 
ant‏ سكا فا الفقيو بادا كركذا EE AU‏ أخرىعضما نفس ا 
فترة تأجيل» فسيبدو أننا أفضل نسبيًا في التوصل إلى هذا الحكم. يقترح بحث إضافي أنه 
- في بعض المواقف التعليمية - يميل الناس إلى أن يجدولوا وقت دراستهم مع التركيز 
على المجالات التي يعرفونها Mie‏ أو يعتبرونها شائقة بصفة خاصةء ولكنهم يهملون 
Aah gel ical AR PES OLS a cate ES‏ 
وقتنا توزيعًا agio‏ على الموضوعات المطلوب منا استيعابها لكي نتعلمها بكفاءة. 


(A)‏ الرجل ذو الذاكرة الحديدية 
السعادة ليست إلا صحة وفيرة وذاكرة ضعيفة. 


ألبرت شوايتز 


يتمنى الناس غاليًا «ذاكرة مثالية». لكن القصة التالية تبين أن «القدرة» على النسيان 
لها مزاياها الملحوظة. كان شيرشيفسكي (أو السيد «ش») - الذي clad‏ قصته في 
كتاب لوريا «عقل قوي الذاكرة» — يتمتع بذاكرة استثنائية بحق تعتمد اعتمادًا قويًا على 
الصور البصرية. كما بدا LA‏ أنه يعكس ظاهرة محددة تسمى «الحس المتزامن»» التي 
وفقًا لها يقوم مثير معين بتحفيز تجارب حسية غير عادية. بالنسبة إلى شخص لديه 
هذه الحالةء فإن سماع صوت معين قد يستحضر لديه رائحة معينةء أو قد تستحضر 
رؤية رقم معين لونًا محددًا. 

اكتّشفت حالة «ش» لأول Bye‏ خلال عمله كصحفي عندما Bay‏ رئيس تحرير 
جريدته أنه كان يجيد بشكل استثنائي تذكر التعليمات التي تلقى عليه قبل تحقيقه في 
Qube ae‏ واكم call‏ كان auto‏ تظهن Lead‏ يدو :استرجاعا fle uf‏ حتى اللشعلوينات 
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معدومة المعنى ظاهريًا. ومهما كان البيان الموجز الذي يتلقاه معقداء لم يضطر Lage‏ 
فيما يبدو إلى كتابة ملاحظات» وكان E‏ ر أي شيء JÈ‏ له حرفيًا تقريبًا. سلّم 
«ش» بهذه القدرة» لكن رئيس تحريره أقنعه بمقابلة alle‏ نفسء يُدعى إيه آر لورياء 

من أجل shal‏ فحوصات. فوضع له لوريا سلسلة من مهام الذاكرة متنامية التعقيدء بما 
في ذلك قوائم بأكثر من ٠٠١‏ رقمء وسلسلة طويلة من المقاطع عديمة المعنى» وأشعار 
dah‏ غير معروفة» ورموز معقدة وصيغ علمية مطولة. لم يستطع «ش» تكرار هذه 
المادة بدقة وحسبء ولكنه استطاع LAT‏ أداء مهام مثل تكرار المعلومات بترتيب عكسي. 
واستطاع حتى أن يسترجع المعلومات بعد ذلك بعدة سنوات. 

يبدو أن سر ذاكرة «ش» الاستثنائية كان في قدرته على خلق وفرة من الروابط 
البصرية وغيرها من الروابط الحسية المحفزة للذاكرة دون مجهود كبيرء والتي ريما 
تكون مرتبطة بحسه المتزامن. كان هذا يعني أنه حتى المعلومات التي بدت مملة وثقيلة 
بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين كانت تخلق بالنسبة إلى «ش» تجربة حسية حية متعددة 
الأشكال» ليس فقط من الناحية البصرية ولكن أيضًا — She‏ — من ناحية الصوت 
واللمس والشم؛ وبالتالي استطاع «ش» أن يشفر ويخزن أي معلومة بطريقة مستفيضة 
وثرية. 

قد يتخيل المرء أنه سيكون من الرائع التمتع بذاكرة شبه مثالية» مثل «ش». ولكن 
في حقيقة Geil‏ يعتبر النسيان legac‏ وسيلة تكيفية إلى حد كبيرء حيث إننا (كقاعدة 
عامة) نميل إلى تذكر الأشياء المهمة بالنسبة إليناء في حين تتلاشى الأشياء الأقل أهمية 
بالنسبة Gall‏ على الأرجح؛ لذاء فبصفة dole‏ تميل ذاكرتنا إلى العمل مثل المنخل أو آلية 
الفلترة لتضمن أننا لا نتذكر كل شيء على الإطلاق. على العكس من ذلكء كان «ش» 
يتذكر كل شيء تقريبًا على الأرجح» وأصبحت حياته بائسة إلى حد بعيد. بدت المشكلة 
الرئيسية بالنسبة إليه هي أن المعلومات الجديدة (مثل الثرثرة الفارغة من أشخاص 
(gael‏ تفن لذية كلسل مق زوائظ الذاكزة BEAL‏ انهاه كارا Se‏ السطرة فى 
النهاية» لم يستطع «ش» حتى shal‏ محادثةء chal‏ عن أداء عمله كصحفي. 

مع هذاء انصرف «ش» إلى قوة ذاكرته كمورد رزق» فقدم 56 Log‏ لمهاراته الاستثنائية 
على المسرح؛ أي إنه استغل قدرته لكسب قوت يومه. ولكنه واجه صعوية بالغة في نسيان 
بعض المعلومات المجردة التى أعاد إخراجها خلال هذه العروضء مكتشفًا أن ذاكرته 
أصبحت تعج أكثر فأكثر بكافة أنواع المعلومات عديمة الجدوى التي لم يكن في حاجة 
إليهاء ويفضّل أن ينسا 





الذاكرة 


نصيحة عند المذاكرة قبل امتحان 


تعتمد الذاكرة اعتمادًا كبيرًا على وضوح أفكارنا وانتظامها وترتيبها. يشكو الكثيرون افتقارهم إلى 
الذاكرةء في حين يكمن العيب في الإدراك؛ dling‏ آخرون - باستيعابهم أي شيء - لا يحفظون 


توماس فولر 


+ اختر بيئة لا تحتوي على الكثير من مصادر التشتيت والإلهاء؛ كي تستطيع التركيز على 
المعلومات المستهدفة لا على المشتتات التي قد توجد في هذه البيتة. (استرجع أهمية تركيز الانتباه 
وتشفير المواد المستهدفة بشكل لائق من أجل أداء الذاكرة اللاحقء كما ناقشنا سابقًا في هذا 
الفصل.) ورغم هذه النقطةء فغاليًا ما يجد الناس أن الموسيقى تستطيع أن تساعدهم في خلق 
بيئة مريحة مناسبة للمذاكرة» رغم أنه (لأسباب ريما تكون مرتبطة بالإلهاء) من المرجح أن 
تكون مقطوعة موسيقية مألوفة أكثر نفعًا في هذا الأمر مقارنةٌ بمقطوعة جديدة. نقطة أخرى 
وثيقة الصلة هي محاولة تشفير المعلومات بأكبر قدر ممكن من الحيوية؛ على سبيل المثال: عند 
قراءة كتاب راشي تخيل نفسك تناقش مؤلف الكتاب» وحاول ربط ما يقال Ley‏ تعرفه بالفعل. 
+ فكر في العلاقة المتداخلة بين المفاهيم والحقائق والمبادئ المختلفة في المجال الذي تذاكره (هذا 
لن يفيدك وحسب عندما تحاول تعلم المادة استعدادًا لامتحان» ولكنه Le WIE‏ سيفيدك LAÍ‏ في 
الإجابة عن الأسئلة الموضوعة خلال الامتحان نفسه). 

o‏ فكر بصورة عامة في الموضوعات التي تذاكرها وحاول أن تتخيل تطبيقها على مشكلات حياتك 
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اليومية؛ أي المشكلات التي تصادفها أنت شخصيًا. 


o‏ اريط المادة الجديدة بك وياهتماماتك الخاصة بأكبر قدر ممكن من الثراء والاستفاضة. من 
المرجح عندئذ أن تجيد بشكل أكبر إعادة إنتاج هذه المعلومات في سياق الامتحان. 

٠‏ فيما يرتبط بالنقطة الأخيرة: حاول أن تتعلم ب «إيجابية» لا ب «سلبية». WE‏ ما JE‏ إن أفضل 
طريقة لتعلم موضوع هي أن تعلّمه؛ GY‏ نقل المعلومة إلى شخص آخر يتطلب منك القدرة على 
إعادة إنتاجهاء ليس بطريقة سلبيةء ولكن بفهم واستيعاب. بعبارة أخرى: لا تواصل مذاكرتك 
بمجرد قدرتك على التعرف على الإجابة الصحيحةء ولكن فقط عندما تستطيع إعادة إنتاج هذه 
الإجابة LS‏ دون تلقين» وتستطيع شرح المادة بشكل مفهوم لنفسك أو لشخص آخر. (يمكن 
أن تكون مجموعات الدراسة التى يتم تشكيلها مع طلاب آخرين مفيدة في هذا الشأن.) 


۲1 














٠‏ يعد تنظيم المعلومات مفيدًا بطريقتين: )١(‏ بهيكلة ما يتم تعلمه» بحيث يؤدي استرجاع جزء 
من المعلومة إلى استدعاء الباقى» ولأنه (Y)‏ بريط المادة المتعلمة حديتًا بالهيكل المعرفي الحالي 
للمرء» يصبح من الأسهل استيعاب المادة الجديدة. 

o‏ الممارسة أيضًا مهمة؛ لن تستطيع أن تتهرب ELS‏ من آثار «فرضية الوقت الكلي»» التي تفيد 
أن ( ف نظل كفس الظروف) كمه الك الاي تة عل كم ممارستك: نطق نهذ lit‏ كنت 
تتعلم حقائق أو نظريات أو خطوات في تسلسل رقص أو لغة أجنبية. مع هذاء فكما رأينا سابقا 
في هذا الفصلء فإن تجميع كل ممارساتك Les‏ في جلسة تعلم ماراثونية (مثل حشو الرأس 
من أجل الامتحان) ليست طريقة فعالة في التعلم؛ فالقليل الدائم استراتيجية تعلم أفضل بكثير 
(باستخدام تقنيات مثل الاسترجاع المتباعد). 

o‏ استثمر بإيجابية تلك الأوقات في حياتك التى يتوافر لك فيها فاصل زمنى لست مشغولًا خلاله 
(على سبيل المثال: إذا كنت تنتظر حافلة وعليك تذكر مادة دراسية ماء استغل هذا الوقت يكفاءة). 
احتفظ بمجموعة من الملاحظات على بطاقات ورقيةء أو استخدم حاسويك المحمول أو المساعد 
الرقمي الشخصي أو هاتفك المحمول في تدوين الملاحظات وعقد الروابط ورسم الخرائط العقلية 
وإنعاش ذاكرتك حول المادة المطلوب تذكرها. 

Ly ٠‏ على نتائج الأبحاث التي أجراها برانسفورد وزملاؤهء فقد وجهوا تركيزًا كبيرًا إلى «عمليات 
النقل المناسبة» أى «خصوصية التشفير» (انظر الفصل الثالث). ينص هذا المبدأ على أن المهم فيما 
يتعلق dagas‏ التعلم هو Gas‏ قيامها ب «نقل» المعرفة إلى موقف الاختبار. من هذا المنطلق» يجب 
على الناس أن يحاولوا الانخراط في أنشطة خلال التعلم تحاكي ما سيحتاجون إلى عمله في موقف 
الاختبار أو الامتحان؛ بهدف بلوغ مثالية أداء الذاكرة اللاحق. 

٠‏ كملحوظة وثيقة الصلةء لا تستذكر وأنت منهك» وحاول أن تجري مراجعتك عندما تكون في 
سياق جسدي وانفعالي مماثل قدر الإمكان للسياق الذي من المرجح أن توجد فيه وقت الامتحان 
(متلا: جالسًا أمام منضدة أو مكتب بسيط). كما أنك ستنتبه للمعلومات بشكل أفضل وتشفر 
المثير بفاعلية أكبر عندما تكون متيقظًا dic‏ عندما تكون متعبًا. 

o‏ فيما يتعلق بالاتساق في السياق الجسدي والانفعاليء فقد رأينا في الفصل الثالث كيف يمكن 
أن يؤثر تغير السياق على الاسترجاع Lhe‏ في واقع الأمرء Ghai‏ يمكن أن تفيد المحاولة الذهنية 
لإعادة بناء السياق الذي اكتسب فيه المرء المعلومة (مثلًا: من خلال الصور البصرية) في تحسين 
الاسترجاع اللاحق. 

٠‏ أخيرًا وليس آخرّاء فكّر في استخدام الصور البصرية والتقنيات المعينة للذاكرة fie)‏ تلك 
الموضحة في هذا الفصل) لتحسين ذاكرتك. 
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الذاكرة 


٠‏ الرسالة العامة هنا هى أن الذاكرة القوية تتطلب مستوى Gls‏ من الانتباه والتحفيز والتنظيم: 








(9) أفكار ختامية 


تلعب الذاكرة دورًا حيويًا في العديد من جوانب وجودنا اليومي. في واقع الأمر» دون 
الذاكزة فإن 'العدنه ميق القواراف لهت WAU he) ve ANN‏ وال كن عن اهاه المألوقة 
أو الحفاظ عن eA IAG‏ )الم كرو ses‏ ليه أن نكون راكفا Siwy‏ 
ا الاب أن الذاكزة تش مضه من "القدرات» وأنها ليست رة منفصلة (iS)‏ قد 
دوهي dill‏ ملكا الؤسف tas ci SUA‏ الوك فق کک TE E‏ 
ES E‏ سلا كنا SEN Cais Ne Sy Sis a e‏ 
EDA Glas AS‏ لها fie Sat) aa Wiad (cays SB lpn‏ 
ها NaS‏ الوكيون بالا فكي ginal‏ ال الذاعية: الك رة ل EAS)‏ 
وقد ناقشنا كشا مدا في هذا USI‏ ف القت نفس تميل asta‏ إلى تخل الأحدات 
المهمة في حياتنا؛ وبالتالي» فقد نقترح السمات المحددة السبع التالية التي تتسم بها 
الذاكرة: 


)1( الذاكرة مهمة للأفراد؛ فهي تلعب دورًا في الفهم ales‏ والعلاقات الاجتماعية 
وفي العديد من جوانب الحياة الأخرى. 

Ye Juin (Y)‏ :وجود ذكرئ dual‏ قديم أو معلومة قديمة كلما AT‏ هذا الحدت 
القديم أو المعلومة القديمة على أفكار الشخص أو مشاعره أو سلوكه في وقت لاحق. Y)‏ 
يحتاج الشخص dl‏ أن يكون Lely‏ بأي GSS‏ عن الحدث القديم» وقد لا يكون واعيًا 
ا لحظة وقوعه؛ نية التذكر أيضًا ليست ضرورية.) 

Bast (Y)‏ الذاكرة من خلال الاستدعاء Gall‏ والاستدعاء التلميحى» والتعرف» 
والمألوفيةء lands‏ من التغيرات السلوكية مثل التنشيط وتصرفاتنا الجسدية. 

)£( يبدو أن الذاكرة تنطوي على أكثر من نظام أو نوع واحد من العمليات؛ لأن هناك 
دليلًا على أن أنواغا مختلفة من الذكريات يمكن أن تتأثر بشكل مختلف بتعاملات أو 
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)0( تصعب دراسة الذاكرة؛ حيث إنها يجب استنتاجها من سلوك ملحوظ. 

(1) الذاكرة ليست نسخة حقيقية من الحدث القديم؛ فالأحداث hh‏ عن طريق 
الأفراد لحظة وقوعها؛ والتذكر ينطوي على إعادة بناء للحدث أو المعلومة. 

(V)‏ طور slale‏ النفس فهمنا للعديد من المتغيرات التي تؤثر على الذاكرة» ولكن لم 
يزل هناك الكثير لنتعلمه. ومع هذاء يمكن لكل منا أن يكون أكثر حكمة في استخدام 
ذاكرته عن طريق الاستعانة بمعينات فعالة للذاكرة وتوجيه مجهوداتنا بالشكل المناسب 
لمساعدتنا في تعلم المعلومة وتذكرها. 


هوامش 


(1) © iStockphoto. 
(2) © Aliki Sapountzi/Aliki Image Library/Alamy. 
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قراءات إضافية 


(Y)‏ نصوص تمهيدية 

Alan D. Baddeley, Essentials of Haman Memory (Psychology Press, 1999). 
A fully referenced yet accessible overview of memory for the general 
reader, written by an international expert in the field. Each chapter 
contains suggestions for Further reading. 

Tony Buzan, Use Your Memory (BBC Consumer Publishing, 2003). Provides 
an overview of mnemonic techniques from one of the most popular 
writers in the field who has published a range of other related texts. 

Michael W. Eysenck and Mark T. Keane, Cognitive Psychology: A Student’s 
Handbook (Psychology Press, 2005). Provides an overview of the 
core psychological processes which interface with, and impact upon, 
memory capacity—and which are themselves influenced by the op- 
erating characteristics of human memory (including attention, lan- 
guage, decision-making, and reasoning). 

Daniel L. Schacter, The Seven Sins of Memory (Houghton Mifflin, 2001). 
Discusses the pros and cons of human memory in a lucid, informa- 


tive, and entertaining manner. 


الذاكرة 
(Y)‏ نصوص متقدمة 

Gérard Emilien, Cécile Durlach, Elena Antoniadis, Martial Van der Linden, 
and Jean-Marie Maloteaux, Memory: Neuropsychological, Imaging 
and Psychopharmacological Perspectives (Psychology Press, 2003). 
Considers the biological processes that mediate and impact upon 
memory function, including the effects of brain injury and drugs, to- 
gether with insights gained from neuro-imaging studies. 

Jonathan K. Foster and Marko Jelicic, Memory: Systems, Process or 
Function? (Oxford University Press, 1999). Considers the central de- 
bate of how human memory should be conceptualized in theoretical 
and practical terms. 

Endel Tulving and Fergus I. M. Craik (eds.), The Oxford Handbook of 
Memory (Oxford University Press, 2000). A magnum opus reviewing 


the field of memory research, with individual chapters written by the 


world’s leading memory scientists. 
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